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فيسل الزيسسارة 


1. ازهد في الدنيا: 

قال أبو عمير الصوري: 

كلمة لك من أ جيك خير لك من نمال يعطيّك,.لأن الكلمة 
ننجيك والمال يطغيك: 

2. قصرأملك: 

فان:ابن السماك: 

الرجايفي قلبك فيد في#زتجلك: فأخرج الرجاء منك 
تحل القيد:من رجلك. 

3. عمل بما قرأت: 

قال یی بن معاذ: 


وأحسن من cline‏ استعمالهء وأحسن من استعماله توآابة: 
4. أحسن الظن بريك: 
قال أبو سليمان الداراني: 
إذا وصلوا إليه لم يرجعوا Nis dic‏ 
إنما رجع من رجع من الطريق. 
5. ادع غيرك: 
قال سهل التستري: 
شكر العلم | 3 aula‏ وشكر العمل مزيد المعرفة. 
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الغام المقبل؛ وفد يزور وأنت في دار أخرى, لذا كانت هذه 

المقترحات لاغتنام هة الفرضنة: وتحويل هذا الشهر الكريم إلى 

فوة تغييرية ومعونة ربانية وثورة إيمانية تجتاح كل cis‏ وتعمر 

كل جي» وإليك بعض هذه الأفكار: 

« أنت شريكي: هذا الكتاب عبارة عن خطة BL (fac‏ 

oats >‏ فراغات مخصصة للعمل؛ وهى أسطر لم يكتب sept Wad‏ 
ا ي [giles‏ بنفسك سند هارضع الكتاب جانبا of BUY‏ 
تكمل القراءة حتى 5 ما lle‏ منك. لوت 
لبلوغ الهدف المنشود؛ قد تركتها لك لتشاركني الأجر وتشر 
معي في الكتابةء وتعينني على إخراج SUSI‏ في شكله a‏ 
فأنا وأنت شريكان: ولكل منا 999« وهي فراغات متروكة على 
سبيل المثال: وعليك أن تستخرج بنفسك فراغات أخرى من بين 
طيات الكتاب لتضاعف استفادتك die‏ وتجني ثمرة قراءته. 
« القراءة الجديدة: لتكن خطتك مع هذا الكتاب: اكتب أفضل 
ما تقرأ. واحفظ أفضل ما تكتب» ploy‏ من حولك أفضل ما 
٠‏ الاذاعة اليومية: استخدم مادة هذا الكتاب في التحضير 
لخاطرة يومية في المسجد المجاورء أو في مصلَّى كليتك أو 
عملك: على أن لا تتجاوز الخاطرة 0 دقائق: وتكون عقب صلاة 
الظهر أو العصر. 
e‏ الاذاعة الأسبوعية: قدم نسخة من هذا الكتاب لإمام 
مشيجدك مع إهداء رقيق لينتفع بها في خطب الجمعة الرمضانيةء 


oF |‏ الزيارة لا تتكرر إلا مرة واحدة كل عام: والزائر قد يعود 
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© الحلقة التعليمية: اجعل هذا الكتاب موضوع المدارسة مع 
صلاة العصر› والاتفاق على الخروج بتوصيات عملية مناسبة. 

© اللوحات الارشادية: انتفع من مادة هذا الكتاب في عمل 

لوحات حائط مسجدية؛ أو أخرى تعلق في مندخل عمارتك 

BEA) 

«بالطعم اللذيذ: يمكنك وضع نسخ من هذا الكتاب في مكتبة.. 
المسجد المجاور. أو أماكن الانتظار العامة كالعيادات وغيرهاً ' 


لتعم الفائدة. 
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من بالبسساب؟ ! 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغضره. ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل Ad‏ 
ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن محمد) عبده ورسوله. 


أما بعد.. 
يأ Svan)‏ .. 
Ln pal >“‏ بك زائرا حبيبا .. غائبا هزنا الشوق إلية".. 
قادما ate‏ إلينا الحنين. 
يأ Nan)‏ .. 
هلدا هلالك يسبقك .. يطلب الإذن ويطرق الباب ليدّخل: 
فعلى الرحب والسعة؛ وعلى العينين والرأس. 
لأ Won)‏ .. 
انشر تورك فى الأرجاء .. بدذرظلمات الأهواء .. 
اقتل Lie‏ بذر الشر ٠.‏ اغْرّس فينا خب الخير 


an) \‏ .. 
cis‏ مآقينا فأدركهاء وأرهقت كاهلنا الذنوب فخففهاء 
وتلاحقت على أفئدتنا الشهوات فواسهاء وتدنّست الضمائر 
والنيات فطهرهاء وتعرضت الأجساد لسخط الجبار فأنقذهاء 
وتوالت صيحات الاستغاثة فأسرع!! 


.. an) \ 
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احمل عبق الذكريات ونسيم التجليات: فكم تاق القلب إلى 
السجدات! وتعلقت النفوس بالنفحات. ELA.‏ 
عرس جديد هو عرس الطهر على البركات. ودوت في | الأفق 
ترانيم الذاكرين؛ وهوت الملائكة بأجنحتها إلى حلق 
المتهجدين. 
أخي ot.‏ يحيا القلب في رمضان فمتى يحيا؟! ومتى 
تبرأ الرؤح من دائها إن لم يكن ذلك في شهر الشفاء؟! ويل 
لمن IH‏ أرض المغفرة ولم يخرج منها بسهم. .ويل لمن شهد , 
وتسم (الأرباح ولم يظفر من الجنة بقصر.. ويل لمن حضر : 
سوق الرحمات فنام والسوق سينفض آخر الشهر.. ويل له.. 
ثم ويل له. 
آخي. ..دبر لدينك كما دبرت لدنياك. .لو دخلت في فدميك 
شوكة لسهرت تتألم شاكيا طالبًا الطبيب» وهذه أشواك 
المعاصي ملأت قلبك منذ سنين فأين صوت الأنين5! وأين 
Cl '‏ المعين؟! ويحك! ألا تتألّم لقلبك كما تألمت لبدنك؟! 
| رمضان طبيب رفيق .. يحمل إليك الدواء فكيف ترده (S15.‏ 
| وقد جاءك هاديًاة! وكيف لا تحسن استقباله وبين يديه 
| أسباب شفائك وبالمجّان!! 
| إرمضان شهر نجاة: السمكة إذا وقعت في شباك الصيّاد 
' ظلت تبحث عن ثقب تهرب منه؛ حتى إذا ما وجدته. ..رجعت 
| إلى الوراء.. ثم اندفعت بأقصى قوة لتنجو من ضيق الأسر 
| إلى سعة الحرية؛ فإن لم تعزم هذه العزمة شوتها النيران بعد 
or PS re‏ 
وأنت الآن أحوج ما تكون إلى مثل هذه العزمةء فالشيطان 
ألقى عليك شباكه وأحكم 4359 وخطة مكره هدفها في 


| 
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النهاية أن تكون رفيقه في رحلة العذاب الأبديء وأن تشترك 7 
معه في فيد واحد وأنتما E‏ ا “St:‏ 
أنت فاعل وكل شيء عليك: : نفسك التي بين جنبيك. .دنياك 
التي تلهيك.. هواك الذي يريد أن يدمّرك.. شهوتك المصممة 
على إهلاكك. لكن“تسبك أن الله معك!! فقد ضاعف لك 
اليوم الثواب» وأغدق فرص الرضوان. وسلسل جند الشيطانء 
والدور الآن عليك. 
ودورك أن تجعل من رمضان محطة تزود «dined‏ ودورك 

| أن تتسلّح فيه بالطاقة وتتجهز بالعزم ودورك أن تجغل منه 
وقفة الحساب وصفحة:المراجعة وخطة الإصلاح ووثبة 
الانطلاق. 
أخي 3 

رمضان زائر وأنت مزورفأين واجب الضيافة؟! 

رمضان بحر ويوم العيد ساحل 
فكم سيبلغ صيدك قبل بلوغ الساحل؟! 
رمضان لؤلوؤة تنتظرك في أصداف الأيام 
فأين قاصد البحر الهمام؟! أين الغواص المقدام؟! 
یا عيونًا جفت من قلة الدمع. .هذا موسم المطر 

يا قلوبًا أقسى من حجارة الجبل .. اهبطي من شدة الوجل 
يا نفوسًا تائهة .. يا شخوصا خاوية .. یا حيارى فى صحارى 

رمضان أقرب أمل .. أرجى dal‏ .. آخر Jal‏ 

فأغلقوا باب الكسل .. وافتحوا باب العمل 

هيا إلى العمل .. فورًا إلى العمل 
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سال الله أن يجعل هذا الكتاب مفتاح القلوب في موسم 
تتفتح فيه القلوب» وأسأله أن يجعل هذا الفتح [وقاصنا لفتح 
آخر وهو فتح الطريق إلى بيت المقدس: نفك القيد die‏ 
ونطرد اليهود is ids‏ وفاقاً کا waa‏ وتصرا ت بنصر. 
ننصره على أطماع النفوس هنا فينصرنا على العدو هناك 
Par‏ فكيف نستبطئ نصرا Ta‏ بيت 
أعناه؟! ؤكيف ندعو ريا هجرناه؟! 
اللهم اجعل ر مضان هذا العام غير أي رمضان cals‏ وأيقظنا 
فيه من رقدات الغفلات» وانفخ فيه من روحك في Cais‏ 
القلوب الهامداتء اللهم استجب!! 


كتبه راجي dite»‏ 
خالدأبوشادىي 
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Tr. ~* 


الفصل الأول 


رمصان كريم 


Kt لل‎ 


كثيرا ما Co‏ الئاس بعضهم في رمضان فيرددون هذه الكلمة 
دون أن يدركوا معناها؛ ودليل كرمه اليوم هذه الهدايا الغاليات 
التي اصطحبها معه أثناء زيارته لكل بيت: ليكون البادئ بالإحسان 
والمتفضل بالإنعام دون سابق فضل Lin‏ أو معروف, بل في كثير 
من الأحيان ولا مجرد عرفان, الا ما اشد ظلم بني الإنسان 
ap‏ ف ضيوفه اليوم: رمضان!! 

Was | صدق‎ 

ای اماد يق قال :قلت :يا رسول el‏ مرني بعمل ate‏ 
يعمل .قال: : "عليك بالصوم فإنه لا عدل له" (صحیح) LS.‏ | 
أبو أمامة لا یری في بيته الديخان بالنهار, فإذا رثى الدخان slats‏ 
عرفوا أن ضيفًا نزل بهم ما كان يصوم هو وأهله. | 
استقل أبو أمامة الصوم وظنه عملاً عاديا لذا راجح رول الله | 
في قوله مرتين: إلا أن رسول الله 16 كرر عليه نفس الجواب 
تأكيدًا وتعليمًا وتربية وتنبيها إلى ما في الصيام من خير وبركات . 
واجر ودرجات. 

سجدة شكر | 

ما أكثر الهدايا التي اصطحبها رمضان معه اليوم حين جاءنا 
515( وما أغلاهاء وما سال المداد على هذه الصفحات إلا تذكيرا | 
بهذه الهدايا لتظل محفورة في الذهن نابضة في القلب بادية على 
الجوار ح» تسعى في شكرها براء وتعمل على رده الجميل علانية 
كرا 777 الذي يمكنْ أن تقد مه الآن :سجدة شكر. قال 
النووي في كتاب الأذكار: ale‏ أنه يُستحب لمن تجددت له نعمة 
ظاهرة؛ أو اندفعت dic‏ نقمة ظاهرة أن يسجد شكرا لله تعالى 
أو يثني عليه بما هو أهله . 


— 
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Oy‏ .قبل إكمال القراءة: ضع الكتاب ile‏ واسجد سجود 
شكر على هذه النعمة الجليلة: رمضان. | 


ee‏ 1 ا ا ا ا 0 1010ظ 


الثلاثة السابقة فارغة إلا لتنفق وقت قراءتها في سجدة (A Sb‏ 
. وما أردت بهذه السجدة إلا أن يرزقك الله المزيد بأن يشرح 
صدرك ويهدي قلبك وييسر لك سبل العمل بما تقرأ.. | 
۽ لين كرترٌ يدنک 1 إبراهيم: ١ V‏ 
والآن إلى عظيم الفضل وواسع الجود؛ وإلى Sol‏ هدية: 
قال sis‏ : "إذا كإن أول ALY‏ من شهررمضان صفدت الشياطين 
ومردة الجن» وغلقت أبواب النارفلم يفتح منها باب» وفتحت 
أبواب الجنة فلم يغلق منها باب» وينادي مناد كل ليلة: يا 
بناغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر". با e‏ 
وبعد الاطلاع على الحديث السابق يحق لقلبك أن يمتلئ قرحا 
| ویر Lyle‏ لأنه وجد ضالته في حديث يحوي هدايا عديدة 
' مجموعة في جعبة واحدة: 
| أ. صفدت الشياطين ومردة الجن؛ | 
| والتصفيد فى اللغة: هو شد الأصفاد وهي القيود والإغلال 
| فى أيدى المسجونين وأرجلهم؛ لذا جاء في رواية مسلم: hy‏ 
| الشياطين". وهي التي كانت تسرح عليك طوال العام ذه 
| وتغويك, فأعانك الله عليها اليوم فقهر مردتها حت Me‏ 
لیخمد فى الصدر وسواسهاء ويخنس 2-06 ee‏ 0 
E 0 - ” 4 7 5 1‏ صرد Sir‏ 
eet eee‏ المترورنرر ار ل وا 
كعبد ذليل؛ أو أدمن IST‏ الرشوة والربا وأموال ا" 
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وأيما امرأة كشفت زينتها وأبدت مفاتنها للناظرين.. إلى كل هؤلاء 
نقول: 

أبشروا.. فعين الله تصنعكم, والأبالسة في أصفادها ترمقكم؛ 
ونفوسكم إلى الخير وتّابة. وعن الشر هيابة؛ ولم يبق إلا أن 
تعالجوا خطرات نفوسكم ووساوس قلوبكم؛ فمن أصر منكم على 
ذنبه بعد اليوم: فإنما هو انحراف داخلي لا ينتظر شيطانا يغويه 
حتى يكون هو المبادر إلى الشر ليقع فيه. . 


القرطبي شارن مبين 
قال القرطبى: "فإن قيل: كيف نرى الشرور والمعاصى وافعة في 
رمضان: قلو صفدت الشياطين ما وقع ذلك؟ 
فالجواب: أنها إنما تغل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على 
شروطه وروعيت آدابه»ء أو أن المراد أن المصفد هم بعض 
الشياطين وهم المردة لا كل الشياطين. أو المقصود هو تقليل 
الشرور فيه وهذا أمر محسوس» فإن وقوعها فيه أقل من غيرهء 
المقاطعة!! 

ولئن صمّد الله شياطين الجن؛ فإن شياطين الإنس يتكاثرون 
في رمضان وينشطون فيه دون غيره!! حتى إنهم ليقومون بدور 
إبليس على أكمل day‏ ويحتلون Ale‏ ويملئون الفراغ الذي 55 AS‏ 
ويستعيرون صوته البغيض ويهتفون به في أذن كل مؤمن أول 
الشهر: أمامك شهر طويل فارقد . 

ونظرة واحدة إلى أكثر Le‏ يُعرض في الفضائيات في هذا الشهر 
تبرهن لك على Alls‏ ففي رمضان يكثر الرقص والتثني؛ ويزداد 
العري والتغني» ويتهجد الغافلون على أنغام الموسيقى؛ ويتعبدون 
في محاريب اللهو. ويتآخون مع الشياطين. ويلتمسون التوفيق 
من الأبالسة. والنجاة من الهالكين: والرضا من المغضوب عليهم؛ 
والهداية من الضالين: ونظرة الوصال من Jal‏ النار. 
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وفي الوقت الذي نطالب فيه الأمة بالنهوض وملاحقة العصر 
وزيادة الإنتاج ونبذ السلبيةء تسير هذه الفئة في الاتجاه المعاكس؛ 
وتصر على المضي قدما في جريمة قتل متعمدة تستهدف أخلاق 
الأمة بالتسيب. وصلابتها بالتميع؛ ورجولتها بالتأنيث؛ وحصانتها 
بالانهيار» وما نشر هذا الفن المزعوم في هذا الوقت المبارك 
من العام إلا نشر نعي أمة يراد لها أن تلبس الكفن بعدما رماها 
أعداؤها بالوهن؛ ولما كان هذا الوباء مستفحلا وقل أن يسلم 
منه أحد في رمضان وفي غير رمضان كان على طالب النجاة 
اليوم أن يعلن في صراحة وحزم: حملة المقاطعة. 
.ب. وغلقت أبواب النارفلم يمتح منها باب: 
لأن نوازع الشر Byte‏ ورسل الشهوات مطرودة؛ وتجارة 

الشيطان بائرةء وهو:يوسوس اليوم ولا يجد من يصغي إليهء ويغوي 
ليجد الرد صداه فى الأرجاءء فلو كشف عنك الحجاب اليوم 
فاطّلعت على أبواب النار لوجدت حولها صحراء شاسعة لا يقف 
عندها أحدء ولوجدت الزحام كله عند أبواب الجنة الثمانية. 
ج. وفتْحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب: 

ها هى الجنة تزينت للناظرين.. فتّحت أبوابها .. ففاح عبيرها .. 
وحان قطافها .. دعت كل طائع وكل yale‏ بل وكل فاجر وباغ.. 
لسان الحال: أقبل وإن تتابعت الذنوب.. أسرع وإن أثقلت الخطايا.. 
بادر وإن أرهقت الشهوات.. انهض وإن غلبت الملذات.. ابذل . 
فالبخيل كل البخل اليوم من بخل على نفسه بالجنة: ر 

أبواب التوبة مفتوحة كي تقبلك.. أسباب المغفرة ميسرة كي 

يُغفر لك وإذا كان العام كله جزرًا فهذا أوان المد» بل ما سمي 
رمضان بهذا الاسم إلا GY‏ الذنوب تمرض فيه أي تحترق؛ ووالله 
ما فتح الله لك أبواب الجنة وهو يريد أن يحرمك منهاء وما أغلق 
أبواب النار دونك وهو يريد أن يعدّبك فيهاء وما صفد الشياطين 
إلا لتقبل عليه.. فانظر إليه كيف يعاملك وكيف تعامله!! كيف 
يطلبك وأنت تهرب منه!! كيف يدعوك إلئن نجاتك وتتوانى!! 


ee Eee‏ ا 
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أخي! لو علمت بتزين الجنة اليوم لقدوهمك. ولو احللعت على 
مقعدك هناك في الفردوس الأعلى: ولو سمعت الملائكة ينادونك: 
أهلاً ويلا » والحور تغنينك من قصائد الحب وأغانى الشوق La‏ 
| هو أغلى: إذن لمت من شدة الفرح ولكنك أصم!! " ” 
أخي! ليس أحد مهما تكن حاله إلا وبينه وبين رمضان اليوم 
صلات وعلافات» فالطائع يزداد قربا. والعاصى يرتاح قلباء 
والغافل من ذنبه يصحوء والظالم نار ظلمه تخبو. وخد يسبق 
الا الطائعين إذا تابوا وصدفواء لان الصدة ق asl‏ يدرك 
. السبق بل قد يسيقه . 
أخي! أجب منادي الإيمان يناديك من على جبل رمضان لتسمع 
الصدى في وادي الرضوان: 
يا طويل الغياب! أين شوق اللقاء؟! 
gay L‏ الشقاء! حان وقت الهتاء!! 
الغنيمة الغنيمة في هذه الأيام الكريمة, 
فما عنها عوض ولا لها قيمة. من لم يربح الآن فمتى؟! 
ومن لم ينل الرضا شتافة litsy‏ مولاه فأنى له الفلا-؟! 


سر مفعول الصوم 

يشاركنا في الكشف عن هذا السر العالم الرباني ابن os‏ 
الجوزية فيدلي إلينا بلذيذ عباراته ورائع استنتاجاته في إحدى 
ولرل 

GER”‏ بدن آدم من الأرض وروحه من ملكوت السماء. وشرن 
بینهماء فاذا أجاع بدنه وأسهره وأقامه في الخدمة؛ وجد ت روحه 
خفة dol yg‏ فتافت إلى الموضع الذي خلقت منهء واشتافت إلى 
عالمها العلوي. وإذا أشبعه ونعمه ونومه واشتغل بخدمته وراحته. 
أخلد البدن إلى الموضع الذي at.‏ منه» فانجذبت الروح idea‏ 
فصارت في السجن؛ فلولا أنها الفت السجن لاستغاثت من الم 
مفارفتها وانقطاعها عن عالمها الذي خلقت منه كما يستغيث 
المعذب" ‘ 
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والآن مع الموجة المباركة التي قذفك بها بحر رمضان ليغمرك 
بما هو أغلى من اللؤلؤ والمرجان: واسم هذه الموجة: 
"- البشارة الخماسية: 

روى البخاري أن النبي 2 قال: "يقول الله تعالى: JS‏ عمل 
ابن آدم له إلا الصَيَام فإنه ليء Lily‏ أجزي به والصيام Bim‏ 
فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخبء فإن سابه 
أحد أو قاتله فليقل: إني صائم! إني صائم! والذي نفس 
محمد بيده .. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
lug‏ للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بغطره. 
وإذا لقي ريه فرح بصومه" (صحيح). ويحوي هذا الحديث وحده 
خمس هدايا فيمة بين ثناياه: 

« الهدية الأولى: فإنه لي 
| مع أن الأعمال كلها لله وهو الذي يجزي بها إلا أنه خص الصيام 
| هنا بالذكرء والسبب كما يقول القرطبى: "لما كانت الأعمال 
. يدخلها velit‏ والصوم لا يطلع عليه إلا الله أضافه الله إلى 
| فالصائم يكون وحده في المكان الخالي متمكنا من تناول الطعام 
| والشراب لكنه لا يفعل؛ خوفا من عقاب الله وطمعا في ثوابه. لذا 
يشكر الله صنيعه. ويختص صيامه لنفسه من بين سائر الأعمال. 

ودرس آخر مستفاد من فوله: "فإنه لي" وهو أنه لا يعلم أحد 
حقيقة صومك إلا الله. وكم من ممتنع عن الأكل والشرب أمام 
الناس غير أنه عند الله غير صائم. 
«الهدية الثانية: وأنا أجزي به 

أى: أتولى إسداء ثوابه بنفسي تعظيما لجزائه. قال المناوي: 
Lily"‏ أجزي به": إشارة إلى عظم الجزاء وكثرة الثواب. لأن الكريم 
إذا أخبر بأنه يُعطي العطاء بلا واسطة اقتضى سرعة العطاء 


وشرفه . 
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ومعنى آخر لقوله: Lily"‏ أجزي به": أي أنفرد بمعرفة مقدار 
ثوابه ومضاعفة حسناته. قال القرطبى: 'معناه أن الأعمال قد 
ced ts‏ مقادير Lgalgd‏ للناس وأنها تضاعف من عشرة إلى سبعمائة 
ضعف إلى ما شاء الله إلا الصوم فإن الله يثيب عليه بلا حد 
ولا osc‏ ويشهد لقول القرطبي رواية مسلم: "كل عمل ابن 
آدم له» يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. 
قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به" (صحيح). 
وهذا مصداق فول رينا: 

ابو ارو جرم leo‏ )4 الزمر:٠٠‏ 


والصابرون هم الصائمون في أكثر الأقوال. 
واسمع إلى البشرى الرائعة التي تؤكّد نفس المعنى والتي جاءت 
على لسان عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - في فوله: 
"أن رسول الله 35 بعث أبا موسى على سرية في البحر؛ فبينما 
هم كذلك. قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة؛ إذا هاتف فوقهم 
يهتف: يا أهل السفينة! قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على 
نفسه» فقال أبو موسى: أخبرنا إن كنت مخبرا . قال: إن الله 
تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم | 
صائف سقاه الله يوم العطش . (حسن) | 
ولأن أبا موسى رجل أفعال لا يكتفي بالأقوالء ولأنه يريد أن | 
يكون الحديث الذي ol gy‏ حجة له لا عليه: كان يتوخى اليوم الشديد | 
« الهدية الثالثة: الصوم جنة | 
أي: ترس يدفع المعاصي عن الصائم في الدنياء ويدفع النار | 
dic‏ يوم القيامة. وفي الترمذي: "والصوم جنة من النار (صحيح). 
وذلك أن الشيطان يجري في عروق ابن آدم مجرى الدم» فإذا 
صام المرء ضاقت عروقه. فتضيق مسالك الشيطان وقلت 
dangling‏ وبهذا يقيل الناس على lel‏ فيكون الصوم لهم 
جنّة. 
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الشهوات. واثارمحفوفة بالشهوات. i‏ كف نفسه عن الشهوات 
rw‏ البر إلى oe a Te‏ غيره من العبادات فقال: 


حقبقة التقوى 
التقوى هي أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وقاية وحجابا : 
وذلك بلزوم طاعته واجتناب معاصیه» وساد التقوى وهدفها ١‏ 
النهائي : وقاية العبد وحمايته من النار التى wy‏ الكل واحد Lie‏ 
أن يردها حين يعبر فوق الصراط؛ لذا أوصى علي بن أبي طالب ' 
رو رجلاً في وصية جامعة فقال: "أوصيك بتقوى الله عز وجل 
الذي لابد لك من لقائه. ولا منتهى لك دونه وهو يملك الدنيا 
والآخرة". 
ومن آثارها الإيمانية: کا في الضمير؛ وخشية دائمة: 
وحذر لا ينتهي؛ وتوق لأشواك الطريق : طريقه الحياة الذي تتناثر 
فيه أشواك الرغبات والشهوات. وأشواك المخاوفه والهواجس. 
وأشواك الفتنه والموبقات. 
والصيام من أهم الطرق المؤدية إلى التقوى. فال تعالى: 
aia Ginna Aen ier Cay }‏ 


بلڪ SL‏ تقو البقرة: VAY‏ 


3 عد تر سس 


| ومن معاني spies F‏ € :تتقون با 

امتلاء البطن بالطعام والشراب رأس البواعث على الفحشاء 
والمنكرء ومعلوم أن الجائع العطشان لا يجد في نفسه من أثر 
الشهوات ما بحده الممتلئ؛ لذا فال إبراهيم بن أدهم: 'الجوع 
يرق القلب”. وجعل محمد بن الفضل البلخي تربية البطن أصل 
الزهد حين فال: "الدنيا بطنك!! فبقدر زهدك في بطنك زهدك 
فى الدنيا . 
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| ومن معاني SIS‏ تقو iy‏ 4 : فول مصطفى صادق الرافعي 

| | أن معنى التقوى في الآية هو الاتقاءء وذلك أن الصائم فد صام 
ليتقي شر حيوانيته 4 dul go‏ فقوله: : إني صائم! إني صائم! 
معناه: : إني غائب عن الفحش والجهل والشرء إني في نفسي لا 
في حيوانيتي. 


ومن معاني SIS‏ قو د € :تقون ud Joell‏ نعمة الله 
a‏ د وذلك أن الناس في خضم النعم المغدفة عليهم ينسون 
| نعمتي الطعام والشراب» بل ينسون الجوع والعطش ويغفلون عن 
: + شدتهماء وبالتالي يسقط شكر النعمة من حساباتهم» ففرض الله 
عليهم الصوم مدة يسيرة من الزمن ليتذكروا نعمة الله عليهم؛ 
ومن كرمه أن Jar‏ من ذلك عبادة يؤجرون عليهاء حتى إذا ردت 
إليهم هذه النعم عند الإفطار شكروها وأدوا حقها » وانظر على 
تنبيل المثال إلى ما كان يفعل الإمام أحمد بن حنبل عند كل 
بعرو ع ايد كن تسمه وإحدي ad‏ الله iets‏ و بسي 
قال الح ق اخمد بن حتيل: : كان أبي رحمه الله لا يدع أحدا 
يستقى له الماء للوضوء إلا هوء فكان إذا أخرج الدلو ممتلنًا قال: 
لحي لله!! قلت: يا أبته. . أي شيء. .ما الفائدة5! قال :يا بني .. 
Lal‏ سمسيع الل وجل قول 


Yo الملك:‎ 4 mile SAGES اؤ‎ ale ريم ان‎ # 


حبن تنتحر الهموم!! / 

قال ابن الجوزي: / 

"ضاق بي أمر أوجب bak‏ لازما Lit‏ وأخذت أبالغ في {Sail‏ 

في الخلاص من هذه الهموم بكل حيلة وبكل وجه»ء فما رأيت 
رقا للخلاص» فعرضت لي هذه الآية: 


١ الطلاق:‎ (BA Leal من بن‎ to 
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ا نھ ا یو و 
بتحقيق التقوى فوجدت المخرج"'. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية: 

'التقوى ثلاث مراتب: أولها : حميّة القلب والجوارح عن الآثام 
والمحرّمات. والثانية: حميتها عن المكروهات. والثالثة: الحمية 
عن الفضول وما لا يعني فالأولى تعطي العبد حياته: e‏ 
تفيد صحته 45999( والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته". 
ك الهدية الرابعة: أطيب عند الله من ريح المسك 

وهو على سبعة أقوال كل واحد أحلى من الآخر فتذوق معي 
هذه الحلاوة حتى تشتاق لعبادة الصوم وتداوم عليها : 

الأول: أنه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم. 

الثانى: أن الله يجزي الصائم بذلك في الآخرة؛ فتكون ريحه 
أطيب من ريح المسك .. كما يأتي الشهيد يوم القيامة وريح 
جرحه تفوح مسكا. 

الغالت: أن الصيام سر بين العبد وربه في الدنياء لذا أظهره الله 
في الآخرة علانية للخلقء ليشتهر الصائمون في الآخرة جزاء ما 
أخفوا صالح عملهم في الدنيا. 

الرابع: أن الصائم ينال من الثواب في الآخرة ما هو أغلى من 
المسك في دنياكم. 
«الخامس: أن فضل الصيام بين العبادات كفضل المسك بين 


|الأشياء. 


السادس: أن الله تعالى يثيب الصائم على خلوف فمه أكثر مما 
يثيبه على استعماله المسك؛ حيث أثاب الله على استخدام المسك 
في الجمع والأعياد. 

السابع: : أن الطيب هنا كناية عن القبول والرضا. 

وعلى الإجمال فهذه العبارة من أعظم الثناء على الصائم والمدح 
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aan‏ ا 

أ . إذا أفطرفرح بعْطره : معناه فرح بزوال جوعه وعطشه وهذا فرح 
بشري › ٠‏ لكن هناك من تسامت روحه وعلت همته فلم يعد فرحه 
بفطره فحسب» بل فرحه الأكبر فرح سماوي: : بشبع روحه لا 
بشبع بطنه» « وبتمام صومه وختام عبادته وتخفيف ربه عليه 
ومعونته له بهذا الفطر على بره وذكره. 

ب . وإذا لقي ربه فرح بصومه :أي بنيل الثواب وعلو المنزلةء وفبل 
: أن تنفد جرعه ة الفرح المتولدة في قلبك من أثر الهدية السايقة: 
٠ s‏ عاجلك رمضان بهدية أغلى وجائزة أحلى ألا وهي: 


؟- جائزة كل ليله 


قال عَدَةٍ : "إن لله تعالى عتقاء في كل يوم وليلة .. لكل عبد 
متهم دعوة مستجابية". (صحيح) 

فهل يا ترى أعتقهم دون عمل عملوه أو جهد بذلوه؟! والجواب: 
کاو واا ماو اا وات oP‏ و 
على أن تغتنم الفرصة قبل أن تضيع» وتبذل قصارى جهدك كل 
يل قبل أن يطل عليك البح وأنت من التخرقمين؛ ال 
سن 

واستمرارًا لعادة الكرم وخصلة الجود التي اشتهر بها رمضان 
عن غيره من الأشهر بعث إليك بالهدية الرابعة وعليها بطافة 
alge‏ بالذهي مقتوب عليها: 


£— موسم JI jail‏ الكحتب: 


,قال ب : "أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان؛ 
وأنزلت التوراة لست مضت من رمضانء وأنزل الانجيل OMY‏ 
عشرة مضت من رمضان» وأتزل الزيور لثمان عشرة خلت من 
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رمضان. وأنزل القرآن لأريع وعشرين خلت من رمضان". (oan)‏ 
والمراد من إنزال القرآن في تلك الليلة إنزاله إلى اللوح المحفوظل. 
فإنه نزل عليه فيها جملةء ثم 1 ست ةسنا الي لين دوس ارين 
سنة؛ وسر كما آل اك ال hg.‏ زيط يندت دتلضصلت 
سيان من مدح شهر shall‏ من بين الشهور؛ وأحبه وأدناه 
فاختاره من Lely‏ لازال كتابه المبرون بل اتختصة daly WIS‏ 
الشهر الذي أنزل فيه كل الكتب الإلهية على أنبياثه ورسله. ليكرن 
اة فيه نحتفل فيه يهذه المناسبة الجليلة : أول اتصال الأرض . ‘ 
بالسماءء وأول استقبال لبركات الوحي الإلهي؛ وأول هداية تتنزل ۽ 
على العالم البشري» فلا عجب إذن أن نحتفل اليوم بميلاد العالم 
السعيد ومطلع النور الجديد . 
. ولأن الهدايا اليوم لا 425 بثمن, فقد استحقّت أن يتم الإعلان 
عنها على لسان أعظم الخلق أجمعين وأفربهم إلى مرضاة رب 
العالمين حيث أعلن الرسول 35 بنفسه عن: 


ه- عمرة آخرها عید: 


قال ب : "عمرة في رمضان كحجة معي". (penis)‏ 
ومعنى قوله: "كحجة معي": في ثوابها وجزائها. "كحجة 
معي ": في روحانيتها ومشاعرها حين تجد لها نفس المذاق الذي 
. وده من حج مع رسول الله "كحجة معي": في بركتها وأثرها 
في إحياء ء القلوب وتهذيب النفوس. 

وما أبلغ هذا الأسلوب في بثّه الشوق في قلب كل مؤمن ليخوض 
| التجربة بنفسه. ويذوق اللذة الغامرة والحلاوة التي لا توصف 
بالسفر إلى هناك. 

ولأن من أغلى هدايا اليوم فتح صفحة بيضاء ء وطي صحائف 
مسودة: فيحق لك أن تهش وتبش لأنك استلمت في يدك هدية: 
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: سد‎ abel) العهد‎ -٦ 


قال يذ : "من صام رمضان Glas!‏ واحتسابًا غفرپ له ما 
تقدم من ذذبه . (cena)‏ 


ومعنى "Blea!"‏ : تصديقا بفرضية الصوم وعظمة ثوابه ووافر 
أحمتناته, "واحتسابا "أي طالبًا الأجر من الله يقينا بثوابهء وكيف 
Y‏ يثق في من لا يظلم مثقال ذرة.. 
للت Sands TAR‏ ير MMS GETZ BG GE‏ 
Spey;‏ وار Hebe GIS Beil‏ ا 
8 43 ےر م 
e‏ 1۰ 
ومن الاحتساب أن تفعل ذلك طيبة بذلك نفسك غير مستثقل 
لصيامه ولا مستطيل لأيامهء فيا باغي الخير أقبل! أقبل! ويا 


باغي الشر أقصر! أقصر! وا حر قلبي على من دعي إلى فتح 
صفحة جديدة مع مولاه فأعرض!! ونودي أن جاءت الفرصة 


Shell Wad baal‏ الس اليل فا ا 


صوم شه ريمحو ذنوب العام .. تعب أيام يلغي سيئات العمر.. 
صحو ساعة يورث سعادة الأبد .. 


ألا ما أغلى الهدية ثم أنتم معرضون!! 
الذي بيب الباهرة التي بشع ثوابا (a1 lass,‏ والتي لم تكن 
قعها أو تطلخ بها یوما من الآياء: 


مدي تحط راقو sila‏ 

لئن بكى الصديق فرحا باختيار الحبيب له لصحبته في الهجرة. | 
فحري بنا أن تجري دموعنا فرحا باختيار هذا الزائر الكريم 
لصحيتنا هذه الأيام. 


عن طلحة بن عبيد الله 25 .أن رجلين من بلي قدما على رسول 
الله &2 وكان إسلامهما Leman gS. ares‏ أشد اجتهادا من 
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انحر فير deed‏ مهما #استشهد : الم كك Aevodagy oN‏ 
إذا آنا بهما فخرج خارج من el‏ فاذن للذي توضي agin po‏ 
ثم خرج فأذن للذي استشهد» ثم رجع إلي فقال: : ارجع فإنك لم 
يأذن لك بعد, فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا AUS‏ فبلغ 
ذلك رسول الله عد وحدثوه الحديث؛ فقال: "من أي ذلك 
تعجبون؟" فقالوا :يا رسول الله .. هذا كان أشد الزجلين اجتهادا 
ثم استشهد» ودخل هذا الآخر الجنة قبله, فقال رسول الله ة: 
"أليس قد مكث هذا بعده سنة؟" قالوا: بلى. قال: "وأدرك 
رمضان قصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة”" فالوا : 
be‏ .قال رسول الله ينذخ : "فما بينهما أبعد مما بين السماء 
والأرض" (صحيع) 

ومن الهدايا المبهجة المرسلة إليك عبر رمضان, أخهار doles‏ 


۸ة الصبر: 


شهار ازمضان هو شهر الصبرء وأصل الصبر الحبس؛ وهو ثلاثة 
أنواع ae‏ وو مس ورو pio a‏ علي قفار 
طاعة الله من صلاة وقرآن ومناجاة؛ وصبرا Lae‏ حرم الله هن 
الشهوات» — ع Joes‏ الصائم من ألم الجوع والعطش. 

لذا كان رمضان جديرا ا أن مصعم شين الصير OF‏ الضائم 
يصبر فيه ثلاثين Logs‏ على Alls‏ فيكون بمثابة دورة ندریبیه 
O N AE OLR ph diy‏ 
وذلك سأئر pil‏ حياته فاغرس بذور الصبر هذا الشهر لتجني 

ثمرتها طوال العام . 

ومن أعظم الصبر اليوم الصير على محاولات الجهل عليك 
واستفزازك لتخرج من طاعتك ويفسد tle gus‏ في الحديث: 
"وإن امرؤ قاتله أوشاتمه فليقل: إني صائم مرتين". (صحيح) 
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| قال الزركشي: af pall"‏ بقوله "فليقل؛ إني صائم مرتين" يقوله 
| مرة بقلبه ومرة بلسانه؛ فيستفيد بقوله بقلبه كف لسانه عن 


ظ خصمه» وبقوله بلسائه كف خصمه die‏ 


لسان حالك: ليس عندي وقت للخصام: وما عندي زمن لسيء 
الكلام؛ بل كل وقتي ذکر وجميع كلماتي تسبيح. 

والآن مع الهدية التي سيستمر أثرها معك بعد ذهاب الضيف. 
وستبقى ثمرتها بعد أن يغادر: 


cd -4‏ سوار المراقبة: 


“- آخي الصائم! اسأل نفسك: لماذا تحرص عند وضوئك واثناء 

المضمضة على أن لا تتسلل إلى حلقك قطرة ماء واحدة؟ لم كل 
هذا الحرص مع أنه لا allay‏ عليك tt‏ ولن يعلم بك أحد حتى 
لو تجرّعت جرعة ماء فكيف بقطرة؟ 

وأنت يا أختاه! تقفين فى مطبخك من بعد صلاة الظهر إلى 
غروب الشمس أمام أشهى المأكولات وأبرد المشروبات, بل ربما 
ذقتها بطرف لسانك ثم لفظتيها بحركة سريعة كي لا تدخل 
جوفك مع أنك وحدك. فأي تهذيب هذا الذي أحدثه الصوم شي 
النفوس؟ sly‏ تدريب عملي على استشعار المراقبة في كل الأوقات 
وعلى جميع الأحوال؟! 

إنها بذرة إخلاص أهداها لنا رمضان فنمت واستوت على سوفها : 
مما جعل رب العزة سبحانه يفرح ويفاخر بعبده لأنه "يترك 
طعامه وشرابه وشهوته من أجلي". (صحيح) 

وهذه المراقبة لا تصل إليها إلا من خلال تجريب وتدريب في 
أحوال مختلفة وأوقات شتى: gi‏ أشبه ما تكون بعضلات الجسم 
فى أن نموها في استخدامها والأعتماد عليها؛ ولهذا زار رمضان. 

وانظر إلى الذين يأتون الفضائل ويقومون بالواجبات من خلال 
قسر الأبوين أو تحت وطأة القانون أو ضغط المجتمع؛ Vitis‏ خلوا 
بأنفسهم أو ضعف ذلك الضغط أو تلاشى أتوا من الرذائل 
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ach,‏ مدو اسك الف الدنيا والدين مع عا يواجييا 
من إعراض الغاقلين وإهمال ox teil‏ الدير ن لا يدركون أنها: 


+1- مستودع البركه: 

السحور عيادة جليلة يغفل عنها الكثيرون ويتامون عنها جمع 
أنها منبع الخيّر وسر التماء. fle.‏ رسول الله حَيةٍ : : "عليكم بهذا 
السحور: فإته هو الغداء المبارك” (صحيح) TE‏ النبي =$ ' 
من تضييعه flee‏ = "إن السحور بركة أعطاكموها الله قلا ؛ 
تدعوها". (صحیہ) ١‏ 

واليركة عى الزيادة والتماء وذلك ينزول الخير الإلهى غي 
الشيء وثبوته فيهء قالبركة في المال زيادته GS:‏ وفى الدار 
igus‏ وسكيتتهاء وقي الطعام وقرته ولذته. . وي الأولاد كثرتهم 
وحسخ أعلاقهم,.وفى الأثمرة أسامها وتقاممها: وض للقت 
اتساعه وقضاء الحوائج 643 وقي الصحة سلامتها Ageless‏ 
وقي العمر طوله وحسن العمل فيه. وضي العلم الإحاطة والمعرفة. 
فالبركة إذن جماع لكل الخير وطريق موصل لكثرة النعم؛ فلا 
غرابة بعد د ذلك أن تجد فى طلب هذه اليركة اليوم في شهر قال 
il‏ فيه: "رمضان شهر مبارك” (صحيح). وفيه ليلة وصفها 
Lis,‏ بقوله: 

و gash‏ لَِروْرَكَةِ صا rob £ Gx‏ 
بل وعمت فيه البركة كل شيء لتشمل حتى الطعام. 


معنى البركة قي السحور 
ه من البركة فيه أنه يعطي القوة على الصيام وغيره من الأعمال 
اة LST‏ اوا رة هة المتسحو قن نفسه نشاطًا يبعثه 
على أداء القرائض والتواقل في همة وعزم. 
ه ومن البركة فيه إدراك وقت السحر وهو وقت التتزل الإلهي 
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والاستغفار المبارك. 


ومن البركة فيه أنه أضمئن لترديد أذان الفجر مع المؤذن وإدراك 
الصلاة في وقتها مع الجماعة مع ما في ذلك من الفضل. 
ل یو ا إذا تسحر لا يشق عليه تكرار الصوم 
بل يشتاق إليه؛ LOLS‏ لمن لا يتسحر: فإنه يجد مشقة تثقّل عليه 
العودة للصيام؛ 
٠‏ ومن البركة فيه أنه يكفي فيه القليل ولو كان جرعة ماء. قال 
238 'تسحروا ولو بالماء" (صحيح). وإن كان "نعم السحور 
التمر" (صحيح). فإن فعلتم ذلك وواظبتم عليه استحققتم صلاة 
الله عليكم وهي الرحمة؛ وصلاة ملائكته عليكم وهي دعاؤهم 
لكم بالرحمة؛ فکیف بعدها لا تُرحمون5! | 
قال 34 :"إن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين" 
.(حسن). فإذا كان الله وملائكته يصلون على المتسحرين: والسحور 
ماهو إلا إعداد للصيام فما ظنك بالصيام نفسه5؟! 

أما اوقت السحور فيدلنا عليه زيد بن ثابت الذي حدث أنهم 
قبع | مع النبي :38 ثم قاموا إلى الصلاة؛ فسأله سائل: كم 
بينهما يعني الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين أو ستين يعني 
آية (صحيح). 

إخواني.. كلما غلت الهدية. ead‏ الفجيعة anes‏ وزادت | 
الحسرة على فواتهاء خاصة إذا كانت من نوع الهدية التالية: 


-١١‏ رواء من الريان: 


قال ب : "إن في الجنة بابا يقال له؛ إلريان يدرخل منه 
الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال: أين ا 
الصائمون؟ فيقومون فيد خلون منه» فإذا دخلوا أغلق فلم 
يست ٠‏ (صحيح) 


a r FE. cowl athe oh 


Scanned by CamScanner 


ومجرد ذكر اسم هذا الباب يبعث في القلب الراحة؛ فكيف إذا 
دخل dis‏ العبد إلى نعيم الجنة الأبدي ليذهب معنى التعب إلى 
مجاهل النسيان إلى غير رجعة؛ واكتفى الحديث بذكر الري عن 
الشبع لدلالته عليه» أو لأن العطش أشق على الصائم من الجوع» 
وأكد النبي كله تفردهم بالدخول من هذا الباب ونيلهم لهذا الشرف 
دون غيرهم بقوله: "لا يدخل منه أحد غيرهم". 

اسه ١‏ اع ی Nag‏ 
ووضع عنك إصرك والأغلال التي كانت عليك؛ لذا wu!‏ ستحق أول 
يوم في هذا الشهر أن يطلق عليه أسم: 


15- یوم | ae eer‏ 
فى غمرة الأحداث وكثرة مشاغل الحياة قد يفقد الإنسان 
الذاكرة؛ فينسى الغاية التي خلقه الله من أجلهاء وبدلا من أن 
تكون نعم الله عليه من طعام وشراب دالة على الله تصبح صارفة 
dic‏ وتطلب لذاتهاء وتعيد من دونه؛ ويصبح العيد ويمسي ساجدا 
للدينار راكعا للدرهم, ويجتذدبه الشرف. وتستهويه الؤكاسة؛ 
ویستعبده من يمد حه ولو بالباطل ویعادی من ينصحه ولو بالحقء 
فيأتي رمضان ليعيد الأمور إلى نصابهاء ویرد للنعمة دورها 

المنشود. 

ومما يأسر الإنسان أيضًا عاداته. ومعلوم أن للعادات سلطانًا 
على vagal‏ وخی بعلي Fan‏ وقد موقي لحني البشرية 
ولا يقدر على مفارقتها SS‏ رمک ا ست تی at‏ كريد يعد 
كل مريض فيه دواءه» فطول مدة التغيير فيه والتي تستمر ثلاثين 
Legs‏ وشمول هذا التغيير ليشمل أنشطة العناة المتنوعة من 
مواعيد النوم والاستيقاظ re‏ بأوقات الطعام والشراب إلى 
طرق شغل الأوقات : يضاف إلى ذلك التشجيع الذي يحدثه عموم 
هذا التغيير ليشمل أفراد البيئة المحيطة بالإنسان: كل ذلك 
يساعد على الخروج من المألوف والفكاك من أسر العادات في 
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إطار حرب التحرير المعلنة من ALS‏ لدعلان الاستقلال!! 
قال المناوي: ‏ وإنما شرع الصوم كسرًا لشهوات النفوس وقطعا 
لأسباب الاسترقاق والتعبد للأشياءء فإنهم لوداموا على أغراضهم 
لاستعبدتهم الأشياء: وقطعتهم OF‏ اللهء والصوم يقطع er‏ 
التعيد لغيره» ويورث الحرية من الرق: oy‏ المراد من الحرية أن 
يملك الأشياء ولا تملكه, لأنه خليفة الله في ملكهء فإذا ملكته 
فقد فلب الحكمةء وصير الفاضل مشظبولاً: اھا أسفل: 


آ اک اشر کک کک (iN‏ 


1١1١ الأعراف:‎ ١ 


' والهوى إله معبودء والصوم يورث قطع أسباب التعبد لغيره . 
ومن هدايا رمضان كذلك تلك اللبنات التى أحضرها معه لبناء 
صرح مشيد وبناء عتيد في نفس كل مسلم ألا وهو 


rll yl chad -۳ 


لاشك أن صوم رمضان يشكّل صقلاً للإرادة النفسية: وقمعًا 
للشهوات الجسدية؛ ورياضة شافة على هجر اللذائذ الحسية: 
وتربية عملية على تحمله المكروهات من جوع وعطش وحلم 
وأناة وعفة وعطاء ونطق بالحق وسكوت عن الباطل. 

ومن بناء الصوم للإرادة قول الله سبحانه: 


f RAI‏ سروم 


في أعقاب ذكر الرخصة للمريض والمسافر بالفطر إشارة إلى 
أن الأفضل هو الصوم مع المرض والسفر المتحمل غير GLA‏ 
لتقوية إرادتك وبناء عزيمتك وتعويدك المعاناة في سبيل الله 
ويلك لا يتين تتخذ الرخص ذريعة للفرار من الواجبات والهروب من 
الفرائض» بل يكون الصوم صورة من صور الرجولة المستعلنة 
والإارادة المستعلية. 


ومن بناء الصوم للارادة كذلك كون "أحب الصيام إلى الله 
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صيام داود» كان يصوم یوما ويفطر یوما" (صحيح) اهو asl‏ | 
من صوم الدهر لأنه أشق ق على النفس بمصادفة مألوفها يوما | 
ومفارفته يوما. | 
قال الإمام الغزالى: 
é‏ 1 
'وسره أن من صام الدهر صار الصوم له عادة قلا يحس وفعه 
في نفسه بالانكسارء وفي فلبه بالصفاء: وفي شهواته بالضعف. 
فاخ القن Ley pits La]‏ يرد علیها لا Ley‏ تمرنت عليه ألا ترى 
أن الأطباء نهوا عن اعتياد شرب الدواء وقالوا :من تعوده لم ينتفع , 
به إذا ری IY‏ موا مة ody Sty 98 A‏ وليه القلويع فريك ‘ 


شخ olay! Cab‏ ا 
الفرصة الذهبية 

رمضان فرصة ذهبية لمن كان مفرطاً في صلاتهء فلا يصليها 
ik‏ أو يؤخرم عن وفتها د EF‏ 
الإيمان 109 الفطرة إلى بوت val‏ 

رمضان فرصة ذهبية لكل شاب أحب فتاة في الحرام ولكل فتاة 
كذلك. ليكون فرصة لتغيير المسارء والهروب من غضب الجبارء 
وتجنب التجرع من نفس الكأس ولو طال الزمان: فإن الزن دين: 
وهتك الأعراض صفعة لابد أن ترد fe‏ نفس الوجه يوما من 
الأيام. 
ياهاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم 
من يزن في قوم بألفي درهم ماي ب 


وهي تجربة سس 000 
ما جعله يهدد في صرامة وحزم: :من يهتك ستر غيره تكشف 


عوره 5 بنيه . 
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| وصدق الشاعر المؤمن حين أرشدك إلى العلاج قائلاً: 
| مننالهداء الهوى بذنوبه 
فليأت في رمضان باب طبيبه 
| فخلوف هذا i‏ قوم افهموا 
٠-2‏ أزكى من المتىك الشذي وطيبه 
أوليس هذا الول هول مليككم 
الصوم لي وأنا الذي أجزي به 
1 رمضان فرصة ذهبية لكل من أوقعه الشيطان فريسةٌ لذنب أو 
3 «-أضيراً لعادة فبيحة أو خطيئة مرذولةء فيزوره رمضان اليوم ليلقي 
إليّة fuses‏ النجاة ويدليه في بئر الخطيئة A Leni‏ ودورك أيها 
المبتلى: : المداومة على ترك المتكرات ها امنتطعت. Gah‏ 
بالخيرات إلى حين حتى تلمح بصيص النور أعلى البئرء ثم تداوم . 
على ذلك وتستمرء وعندها قحسب بيأس منك الشيطان وليس ١‏ 
قبل هذا إن ¢ أردت النجاةء وإلا ظللت في غيابت الجب دون أن . 
يلتقطك أحد السيارة. وعندما تموت أخشى أن يتحقق فيك قول 
القائل :كم من متحسر تحت التراب!! ا 
وهذه المداومة هي المفتاح الذي سبق وأرشدك إليه الحسن ١‏ 
البصري ليفتح الله به عليك. قال رحمه الله: | 
إذا نظر إليك الشيطان فرآك مداومًا على طاعة الله فبغاك ٠‏ 
وبغاك فرآك مداوما ملك ورفضك» وإن كنت مرة هكذا ومرة ٠‏ 
هكذا: تتقدم خطوة وتتأخر خطوتين طمع فيك . | 
رمضان فرصة ذهبية لمن أصابته نزلة فتور ونوبة كسل بعد ١‏ 
أن اعترته فورة نشاط وثورة عمل» فيا من كان له حال مع الله 
قائقلب .نا هن أسعوله الشيطان عضن ما كسب . يا من نسي 
ربه وهو يلهث وراء دنياه بحثا عن الذهب: قيام الليل يفتقد 
رياح السحر تبحث wtlic‏ كتاب الله مشتاة 3 موتك طال غييتها. 
أخى الغائب! إن كان قد اعتراك ضعف بعد قوة » فاشك إلى 
الله ضعفك. فإن لطفه بالضعيف أكبر. 
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أخي! أبعد حلو الود والمواصلة تؤثر مر الهجر والمفاصلة؟! 
أما آن لك أن تذكر حالك القديم. وتبكي على ما فاتك die‏ 
وتخاف من طول الهجر. وتهرب من هول القطيعة؛ وتتأهب لعقد 
الصلح معه قبل أن ينادى فيك بالرحيل. ويطلبك للمساءلة, فتجد 
نفسك خاشعا من الذل بين يديه. 

ومن هداياك اليوم هدية مباركة ادخرها لك رمضان ليفاجئك 
بها قبل رحيله مباشرة لتكون أحلى هداياه وآخرهاء وهي هدية 
تساوي عمرك كله إن لم تكن أفضل وأغلى sald‏ قلبك لتلقي 
مفاحأة: 


| 15- ليلة العمر: 
يكفي في فضلها قول النبي 3H‏ : "وفيه ليلة هي خير من الف 
شهرمن حرم خيرها فقد حرم". (صحيع) 
إن الرتابة الدائمة والسير على وتيرة واحدة في الحياة يبعث 
على السآمة والمللء لكن الإسلام العظيم أعطى الحياة طعمًا 
آخر ترمي به خلف ظهرها كل سآمة وملل. قفي الصلوات الخمس 
كسر لرتابة اليوم؛ وفي صلاة الجمعة كسر لرتابة الأسبوع, وضي 
شهر رمضان كسر لرتابة العام؛ وفي ليلة القدر كسر لرتابة ليالى 
الشهر. وفي JS‏ محطة من هذه المحطات يجدد الإنسان إيمانه 
ويعيش حياة جديدة حين يقف على معان يتذوقها لأول مرة: 
لتعيده إلى الصواب إن كان قد انحرف وترفع همته إن كان قد 
وهن أو كسل. 
ليلته المفضلة !! 
والله سبحانه وتعالى هو الذى بيده اختصاص التفاضل؛ فهو 
الذي فضل بعض النبيين على بعض؛ وفضل بعض الشهور على 
بعض؛ وفضل بعض الأوقات على بعض؛ بل وفضل بعض الطعام 
على بعض.. 


4 
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ومن ذلك تفشيله لليلة القدر على سائر الليالى: وقد سمي 
ليلة القدر بهذا الاسم لخطرها وشرفها على جميع SLAW‏ أو 
كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله: 
SS ASSL } |‏ { الدخان: ؛ 
"يكتب من af‏ الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق 
أو موت أو حياة أو plas‏ حتى يكتب الحاج يحج ONS‏ ويحج 
ons‏ 


/! بل gall‏ ذا [ساس!! 
قال الإمام الرازي: "واعلم أن من أحياها فكانما عبد الله تعالى 
نيفا وثمانين سنة؛ ومن أحياها كل سنة فكأنما رزق أعمارًا كثيرة . 
لكن الأمر أعظم مما قال إمامنا وأغلى. وتأم ل قوله تعالى: 
rr : }‏ اا ره الدخان: ؛ 
وم يقل : كألف شهر؛ إشارة إلى أنها خيرية مطلقة ليس للعدد 
فيها مفهوم» وكلما كان العبد أشد إخلاصا لله وأكثر إقبالا عليه 
كانت مضاعفة ثوابه أعظم» ألا ما أعظم هذه الليلة! ليلة من 
أنوارها كأنها نهار ليلة هي أحلى حسنات الدهرء ٠‏ وأطيب 
لحظات العمرء نعم وأيم الله! وما أدراك ما ليلة القدر: : ليلة تفتّح 
فيها الأبواب. ويقرب فيها من تاب» ولا يرد من طرق الباب» بل 
منه الخطاب» ويأتي على الفور الحواب: يعض له SAN‏ 
مال که العقل من الثواب: فماذ أنتم فاعلون؟! 
يا من ضاع عمره في لا شيء .. 
استدرك ما فاتك الليلة فإنها تعدل العمر كله 
بين يديك الجواهر والدرر, فلا تضيع عمرك في الطين والمدر 
الدرس العظيم هنا: ليست العبرة بطول الأعمار بل بما تحويه 
من أعمال الأبرار. وليس المهم أن تمتد تمتد بك الحياة ولكن المهم 
أن تملأها بالخیر؛ ورب لحظة واحدة من مجتهد خير من أيام 
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5 05 1 
وقد كان النبى 35 يتحر اة sal‏ امان بتحريهاء 
لذا كان يوقظ أهله ليالي العشر رجاء أن يدركوهاء وبل وحث على 
قيامها بأبلغ العبارات وأعظم الترغيب والتشويق في فوله: 
"من قام ALY‏ القدر إيمانًا واحتسابً 
غفر له ما تقدم من ذنبه". (صحيح) 

Shes -‏ قال لافي حديت آخر؛ 
"من قام رمضان إيمانا واحتسابا 
, غفر له ما تقدم من ذنبه". (صحيح) 
وقد Say‏ إن أحدهما يغني عن الآخر. فليلة القدر ليلة من ليالي 
رمضان: فلم هذا التخصيص بعد التعميم؟! 
إذا غرف السبب بطل العجب. والسبب يخبرنا به الإمام النووي 
وهو: ”قيام رمضان من غير موافقة ليلة القدر ومعرفتها سبب 
لغفران الذنوب» وقيام ALS‏ القدر لمن وافقها وعرفها سبب 
للغفران oly‏ لم يقم غيرها . 
سر الأسرار!! 
ولم يحددها النبي 8 بليلة معينة بل قال: 
\ "إني أريت ALY‏ القدر ثم أنسيتهاء فالتمسوها في 
\ العشر الأواخر في الوتر". (صحيح) 
وقال في موضع آخر: 
"ليلة القدر ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين.. إن الملائكة 
تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى". (حسن) 
وقال في موضع ثالث: 
"التمسوا ALY‏ القد رآخر ALY‏ من رمضان". (صحيح) 
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بل إن أبي بن ea‏ قيما رواه عنة مسلم يقول: وچ 
وه أيلة shige‏ وكان بي يحلف على ذلك ويقول: بالآية 
والعلامة التي أخبرنا بها رسول الله < ان الشمس تطلع صبيحتها 
لا شعاع لهاء يعني بذلك قول النبي 25 
"ليلة القدرايلة سمحة Sy FSV Alls‏ ياردة reise‏ 
الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء": (صحيح) 
والذي يغفل عنه كثير من الناس أنه لا يلزم من تخلف العلامة 
۽ عدمهاء ورب قائم فيها ولم ير من علاماتها شيئًاء وهو أفضل 
عند الله وأكرم ممن رآها لكنه كسل ونام: ولا أرى أن يستغرق 
تحديدها Lie‏ كثير وفت وطول نقاش في شهر نحن أحوج ما نكون 
فيه إلى اغتنام كل لحظة, ذلك أن حكمة إخفائها أن من أرادها 
أحيا ليالي كثيرة طلبًا لموافقتهاء فتكثر عبادته ولا يتكل على 
إصابة الفضل في ليلة واحدة فحسب» بل ينال ثواب ليال كثيرة 
طلبًا لها ٠‏ وتأمل قوله % 4 lie‏ حكمة إخفائها في فوله: 
"وعسى أن يكون خيرا لكم" 
واقرأ معي هذا الحديث: 
عن عبادة بن الصامت 224 قال: : خرج النبي 35 ليخبرنا بليلة 
القدر فتلاحى رجلان من المسلمين, فقال: "خرجت لأخبركم 
abl‏ القدر؛ فتلاحى فلان وفلان فرفعت, وعسى أن يكون 
خيرا لكم» فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة". 


(صحيح) 


وقي الحديث درس آخر غاية في الأهمية وهو أن: 

وهذان الرجلان هما عبد اله بن أبي حدرد وکمب بن مالك 
الجدال سبب الحرمان. sls‏ المكان الذي يحضر فيه ترفع منه 
AS pul‏ وزاد من فداحة هذه الخصومة وفوعها في المسجد» 
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وهو محل الذكر لا اللغوء ثم حدوثها في شهر رمضان. ثم رفع 
الصوت بحضرة رسول الله Gi‏ وهو منهي dic‏ لقوله تعالى: 


ASMA ES سوت ای‎ LAGS} 
4 SRB ih SEALS Ses sant 
الک‎ 
المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر.‎ 
لبلها كنضارها سو اء‎ 
”قال الإمام الشعبي في حق ليلة القدر: ليلها كنهارها. وفال‎ 
الشافعي: أستحب أن يكون اجتهاده في نهارها كاجتهاده في‎ 
وهي لفتة ذكية. فاغننام هذه الليلة لا بد له من إعداد وتجهيز؛‎ 
ويستغرق ذلك أغلب ساعات النهارء حتى إذا ما بدأت الليلة لم‎ 
فالفضل اليوم لا يقدر بثمنء وضياع الدفيقة‎ et يضع منها‎ 
خسارة فادحة؛ واللحظة الواحدة غالية غالية؛ ولن يعرف المفربط‎ 
كل ساعة من ساعات هذه الليلة فارغة من ذكر, وابك على كل‎ 
لحظة فيها لا يؤنسك فيها مصحف أو دعاء.‎ 
ٍ أفضل أعمال الليلة‎ 
قال سفيان الثور ي: الدعاء في تلك الليلة أحب إلي من الصلاة.‎ 
ويشرح ابن رجب هذا فيرى أن المقصود من قول سفيان أن‎ 
صلاة يكثر فيها الدعاء خير من صلاة يقل فيهاء فأفضل الأعمال‎ 
وأكملها في ليالي العشر: صلاة فيها فراءة متدبرة ودعاء خاشع.‎ 


أخي! تذكر: ; 
بعد ذلك حيلة الحمقى. 
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تقديم طلبات العفو 
عن عائشة رضي الله عنها قالت :يا رسولٍ الله إن وافقت Ad‏ 
ا أقول؟ قال: : "قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف 
عني" ٠‏ (صحيح) ). والعقو اسم من أسماء لله ا 
| المتجاوز عن سيئات عباده: الماحي لآثارها وإن عظمت 
اس ل e Sahil AM‏ سوعط 
سؤال العفو لا الرضا al.‏ الرضا لا يكون إلا للمتطهرينَ من الذنوب. 
وأما من تلطّخ بالمعاصي فلا يليق به إلا سؤال العفو. 
! لكن لماذا سؤال العفو حتى بعد اجتهاد أيام العشر؟2 
' قال ابن رجب الحنبلي: "إنما أمر بسؤال العفو قى ليلة “SAAN‏ 
بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر؛ لأ ن الغارفين 
يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحار ولا حالاً 
ولا مقالاً. فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر.". 
ولذا يقول يحيى بن معاذ: ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من 
gaall aul‏ . 
يا رب مهتاف ارهد اتكادوفد Las‏ 
يكفيه منك حياؤه مق سعووما قد الفا 
وقد استجار بذيل عف ومن سكا د ها 
رب اعف عنه وعافه فلأنت أولى من Lac‏ 


دعاء العفو أنحى 
كان شيخ الإسلام أبوعثمان سعيد بن إسماعيل الحيري ES‏ 
ما يمول في مجلسه وفي غير مجلسه. وغي رمضان وفي غير ِ 
رمضان: 
'عفوك يا عمو موف كن المحيا عفوك» وفي الممات عفوك. 
وضي القبور فوا ودن روات nd‏ ايالمه 
جي الأحوال عل لديا عد قو 
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كان يحيى بن معاذ يقول في مناجاته: إلهي ما أكرمك .. 
كانت الطاعات فأنت اليوم تبذلها وغدا تقيلها؛ وإن كانت س 
فأنت اليوم تسترها وغدا La pais‏ » فنحن من الطاعات بين عطيتك 
وفبولك؛ ومن الذنوب بين سترك وؤمغفرتك. ‏ 
وكان يقول القد رجوث ممن البسني بين الأحيناء ثوب عافيته 
أن لا يعذبني بعد الممات وقد عرفت جود رأفته. 
ويقول: كيف أمتنع بالذنب من الدعاء ولا أرآك Gaul etd‏ 
ويقول: إني لأرجو أن يكون توحيد لم يعجز عن هدم ما قبله ' 
من كفر: لا يعجز عن محو ما بعده من ذنب. 
ويمول: : إن إبليس لك عدو وهو لنا gue‏ ولا Alaa‏ بشي هو 
SI‏ له من عفوك lic‏ فاعف Lie‏ برحمتك يا أرحم الراحمين: 
لا شيء أعظم من ذنبي سوى طمعي 
في حسن عفوك عن جرمي وعن زللي 
إن كنت أسرفت حينا فاقبل توبتي كرما 
وابدل بذنبي ثواب الخائف ا 


al ~~,‏ التحول 

ليلة القدر Ald‏ تتمخض عن ولادة جديدة لكل مسلم على وجه 

الأرض» فلا بد إذن أن تكون نقطة تحول في حياته لا مجرد 

لحظة عابرة: أو ليلة لها طقوس معينة من اجتماع الناس في 

المساجد وحضورهم لختمة التراويح» ثم لا يلبثون أن ينفضوا 

لتجد المسجد في الليلة التي تليها ساحة جرداء؛ يئن من الجفاء 
وقلة الوفاء ممن سبق وأن أغدق عليهم العطاء. 
أغلى من ald‏ القدر!! 

قال ود ال و il asad‏ 


Scanned by CamScanner 


ومن فقه الرجل اليوم وهو يتعبد في ليلة القدر أن يعلم مقياس ١‏ 
تفاضل العبادات وتمايز cob all‏ فيقرأ هذا الحديث ثم يشعر | 
بازدراء نفسه أنها ليست في صفوف المجاهدين اليوم ولا تلبس 

عدة الحرب!! ثم يتبع هذا الازدراء بعمل ينوي نية لا يعلم صدقها . 
إلا الله أنه سيبدأ المسير فور سماع النفيرء ويقدم دليل صدقه | 
وشهادة إخلاصه وهو أن تسيطر على أحلامه منذ اليوم تفاصيل j‏ 
الموتة المطهرة والمصضرع الرائع المسمى في عرفنا: شهادة. ‏ 

ولعل bf‏ أيوب الأنصاري ws‏ سمع هذا الحديث: فحرص على 
أن يخرج مجاهدًا حتى بعد أن جاوز التسعين من عمره؛ JUS‏ 

| شرف الجهاد هناك عند أسوار التسطنطينية, وندع المجال 

| للستان فصيح يقص علينا الخبرء وليس أفصح من لسان علي , 
القرني يقول: see‏ | 

| معاوية يقف على أسوار القسطنطينية وبين أفراد الجيش‎ hiss 
| أيوب الأنصاري وقد حل به مرض. قأتاه يزيد يعوده وفال:‎ gl 
١ ما حاجتك أبا أيوب؟ قال: ادفني عند أسوار القسطنطينية: فإني‎ 
. يقول: "يدقن عند أسوارالقسطنطينية رجل‎ SS سمعت النبي‎ 
| صالح". وإني لأرجو الله أن أكون أنا هو.‎ 
| ويأمر يزيد بتكفينه والقتال دائر» فيحمل على السرير على‎ 
. أعناق الجنود ويدفن حيث أراد عند الأسوار تحت سنابك الخيل؛‎ 
j وينظر قيصرهم إلى سرير يحمل تحت ظلال السيوف. فيرسل‎ 
١ رسولا إلى يزيد بن معاوية: ما هذا الذي أرى؟! قال يزيد: هذا‎ 
صاحب رسول الله ود . وقد سألنا أن نقدمه في بلادكء ونحن‎ 
والله الذى لا إله إلا هو منقذون وصيته أو نهلك جميعا ونلحق‎ 
بالله. قال: عجبًا! أين دهاؤك وأين دهاء أبيك الذي ينسب لهء‎ 
' رسلك أبوك فتأتي بصاحب نبيك وتدفنه في بلادنا حتى إذا ما‎ 
وليت أخرجناه للكلاب!! فرد يزيد في عزة وكرامة: إنك كافر‎ 
بالذى أكرمتٌ هذا له وإني والله ما أردت إيداعه بلادكم حتى‎ 
أودع كلامي آذانكم: والله الذي لا إله إلا هو .. من أكرمت صاحب‎ 
له .. لئن بلغني أنه نبش قبره أو مثل به لا تركت‎ alll رسول‎ 
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بأرض الإسلام نصرانيًا إلا قتلته ولا كنيسة إلا هدمتها. 
لأحرسنه بيدي إن لم أجد من يحرسه!! 
جعل الخطام بأنف كل مخالف حتى استقام له الذي لم يخطم 


نساء بسبقن أزواجهن!! 

وأنت يا أختاه .. لا تظنى نفسك بعيدة عن هذا الميدان: 
معذورة بالقعود عن القتال؛ فأين قلبك الحي إذن؟! أين عزمك 
الفتى تجاه ما يحدث لذرارى المسلمين؟! ألا تجاهدين عدونا 
ولو بالنية الصادقة؟! ألا تريدين أن تكوني ممن وصفهم ابن 
الجوزي بقوله: ally”‏ أقوام ما رضوا من الفضائل إلا بتحصيل 
جميعهاء فهم يبالغون في كل ale‏ ويجتهدون في كل عمل» ويثابرون 
على كل فضيلةء فإذا ضعفت أبدانهم عن بعض ذلك قامت النيات 
نائبة وهم لها سابقون . ا 

وما تكون هذه النيات اليوم إن لم تكن الغزو والشهادة!! ألا 
يسعفك عزمك ويدفعك إيمانك فتحدثك نفسك بالاقتداء بامرأة 
من سلفنا المبارك ألا وهي زوجة حبيب بن مسلمة الفهريء ألا 
فاسمعي خبرها لتذهلي وتطربى ثم من بعد ذلك تهتدي وتقتدي: 

أمر أمير المؤمنين عثمان بن عفان ists‏ حبيب بن مسلمة 
الفهري على جيش من المسلمين لتأديب الروم» وكانوا قد تحرشوا 
بالمسلمين» وكانت زوجة حبيب ضمن agin‏ هذا الجيشء وقبل 
أن تبدأ المعركة أخذ القائد يتفقد جيشه: وإذا بزوجته تسأله: 
أين ألقاك إذا حمي الوطيس وماجت الصفوف؟! 

فأجابها قائلاً: تجدينني في خيمة قائد الروم أو في الجنة!! 
وحمي القتال وطارت الرؤوس وسالت الدماء وقاتل الزوج ومن 
dee‏ فتال الأبطالء ونصرهم الله على الروم» وعندها أسرع حبيب 
إلى خيمة قائد الروم ينتظر ding)‏ وعندما وصل إلى باب الخيمة 
ma‏ وجد ding)‏ قد سبقته ودخلت خيمة قائد الروم 
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قال الحسن البصري: 


لا تكن شاة ائرا عي أعقل منك .. تزجرها الصيحة وتطردها الإشارة. 
وأنت كم زجرتك ایائ اللة: Whee.‏ تخوفك فلا تخاف!! 
وإلى | الجنة تدعوك وكأن i ET‏ غيرك!! ومن الله 5552 
فنتعرض لغضبة!آ 
ATL‏ الغنم - وهي التي لا عقل لها د تحذرمن كنت رتزكيا 
-قينهي حياتها أما علمت يا معدودًا في أولي الألباب أن الشيطان. 
هوذئتب الإنسان؟!أما تخشی أن يفترس الشيطان إيمانك وينهش 
قلبك فتدخل النار مع الدأخلين؟! 
«أنخي! الغنم تطيع راعيها لعلمها أنه يقودها ا حي 
أو يزجرها عن واد سحيق:ةوأنت!! ألا تطيع ربك وهو إلى مراعي 
الجنة يدعوك وعن أودية النار يزجرك؛ ومن أجل ذلك أرسل 
رسله bat)‏ فإذا نسيت ذكرتك آياته التي علي ك نتلى. وإذا 
أخيااتبيع الذهب بالخشب وتز زعم | أنك 2 أتعبد sal.‏ 
عرضها السمارات والأرض Ja‏ جيفة وده تقس من 6 SA‏ 
n‏ ا تهين من أكرسة 1 © ا والأرض dst‏ من 
ای قد ا رك الوكاق؟ soba] ol ally‏ سین تدش 
يديك من الحسرة يوم التلاق!! / 
أخي! الراحة والجنة ضرتان فاختر إحدى الضرتين:؛ الرجولة 
همة لآ صورة فكن رجلاء مراكب الأبرار سبقتك إلى جوار المختارء 
وأنت واقف على الساحل محتارة 
كرف Gait‏ وخر فيو » 
ويحك ألا تغار!! 
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أخي! المهر اليوم يسير يكفيك فيه وففة تتزود خلالهاء ٠‏ ثم 
نهضة تنطلق بعدهاء وسرعان ما تصل لتجد الأفراح تنتظرك 
والنعيم يستقبلك والحور تستبطئك والكل مشتاق إلى خدمتك!! 
الحديث لك يا معرض .. أنت المراد يا غافل .. أخبرني .. 
ألك عمر غير هذا العمرة! أتملك غي هذه الأيام؟! والله لا حيلة 
لوعظي طالما أغلقت في وجهي التاب؛ ولا Se‏ لك asl‏ لأنك 
وحدك صاحب القرار؛ ومصيرك الآن Vag etsy‏ الشهر هو 
أنسب شهور التوية, وهذه الأيام أرجى أيام القبول؛ وأمامكا أسهل 
فرصة لاتتخاذ قرار الرجوع؛ » قان أبيت إلا الإصرار على رفقة , | 
السوء لقتل الأوقات؛ و إبهاج شيطانك بالنوم على الأفلام- 
والشاشات؛ وتحطيم ما د تبقى من فطرتك بالتسكع في المقاهي 
والطرقات, فحتنبي أني أهديث لك الهداية على طبق من ذهب؛ 
ثم تخيرت لنشرها أفضل at‏ وأنت الوحيد الذي تأبى 
النجاة!! : 
ماران نيل المودة Lally‏ 7 
و لما رأوك على الخيانة والجفا 
cbs PME,‏ الدفوع تندما | | 
| جادوا عليك تكرما وتعطفا 
حاشاهم أن يظلموك وإنما 
جعلوا الوفا منهم لأرباب الوفا 
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من المشهور عن المرب حسن ضيافتهم وكرم عشرتهم: :کان | 
الرجل منهم ينحر شاته ولیس عنده غيرها ليكرم dds‏ ويسهر . 
عليه ليستريح» ويحرسه طوال الليل لينام» فإذا طلع الصبح غادر 
الضيف إلى مقصده. وهناك يثني على من أكرمه ويمدح من 
أضافه؛ ورمضان ضيف وأنت من العرب والمقصد: : الله!! 
ولانك تطيع أمنر ربك وتسارع في تنفيذه وهو الذي يقول: 
jd AS 155 }‏ قحيو أب يا انيما 4 النساء: ۸1 
لذا رددت التحية بمثلها بل وبأحسن منها ؛ وكان أول رد lee‏ 
"نك على هدايا رمضان اليوم ما لا يكلفك مالاً ولا متاعا؛ te‏ 
| ليس إلا حلاوة اللسان وطيب المنطق. فتتفوه بكلمات هي lel‏ 
من الذهب.؛ وأرق من الحرير؛ وأعذب من الماءء لتستقبل بها . 
ضيفك الغالي من على باب الدارء وتقدم له هذه الهدية الغالية.. 
هدية: | 


5 القسرآن: 


الكيّس الفطن من المسلمين اليوم هو من جعل النصيب الأوضى 
يد ا 1 55 No‏ 
على نبينا اذ يراجعه القرآن في رمضان إلا تذكيرا عمليا بهذه 
الكريم؛ ا inca‏ ارين سرس ا 
لرمضان طنياظة وكرما Lt‏ زيارته لك ألا وهما: / 
٠ه‏ أولا, كثرة التلاوة | / 
كان مالك إذا دخل رمضان ترك فراءة الحديث ومجالسة أهل ' 
العلم وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. 
m‏ وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل 
على القرآن. 
m‏ وكان زبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع 
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اخي! حذار أن يكون حالك عند ذكر هؤلاء إجلالاً ووقارا؛ وعند 
١‏ شرح جدهم إعجابًا وانبهاراء وعند التفكر في طيب عيشهم في 
| الجنة أشوافًا واعتبارًا؛ أما عند الدعوة إلى سلوك طريقهم 
١‏ فالنكوص وقائمة الأعذار!! 


من ذا يلومهم؟! وهم يسمعون قول نبيهم بز :"من قرأ حرفا 
| والقرآن ثلائمائة ألف حرف تقريبًاء أي أن الختمة الوآحدة (Gag‏ 
© صاحبها ثلاث ملايين حسنة!! وفضل الله أوسع وأعظم ولسنا : 
ana |‏ أن asad‏ أو تحصيه: Lisa LSI‏ أن aby‏ فيه وتشوق “Tall‏ 
Lol‏ إذا ضوعفت الحسنة إلى سبعمائة ضعفء فمن الذي يطيق 
' لذا حصرًا أو عددًا؟! وهل سمعتم عن تاجر يقعد عن تجازة 
٠‏ رائجة؛ أويزهد في أرباح سهلة وافرة؟! 
| وقد ينول قائل: لکن النبي 8 نهي أن يُختم القرآن في اقل مڻ 
| ثلاث فيأتيك ابن رجب بالرد فائلا: 

Lei‏ ورد النهي عن قراءة القرآن في Jal‏ من ثلاث على المداومة 

على ذلك فأماً في الأوقات المفضلة كشهر رمضان والأماكن 

| المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلهاء فيستحب الإكثار فيها 
| من تلاوة القرآن اغنناما لفضيلة الزمان والمكان؛ وهو قول أحمد 
ا وإسحاق وغيرهما من AAS‏ 
وأخشى ما أخشاه أن يهجر عبد القرآن: فيغضب الله منه 
| وينتقم بأن يختم على قلبه؛ بل ويغزوه الوباء والمرض» فيصبح 
| إلى الشياطين أحب وإلى المنافقين أقرب. مصداق قول أوس بن 


| 


| عبد الله: 
Jar‏ الحجارة أهون على المنافق من قراءة القرآن . 


الأغاني تنسحب 
حتى عاشقي الغناء اليوم لديهم فرصة سانحة للتخلص من 
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آثاره اليم eo‏ القران فتسرىي SLi‏ نورا إلى ' 
فلوبهم لتطرد مزمار الشيطان وألحان العصيان؛ لأنهما Oli‏ : 
3 يجتمعان؛ وإن اجتمعا فاابد لأحدهما أن يطرد الآخر. 
ولدى هؤلاء قدوة يرشدهم إلى الدواء إن كان قد أعياهم هجر 
ما اعتادوا عليه وهو نابغة بني شيبان الذي كان إذا أسرففي | 
إنشاد الشعر قبض على لسانه؛ ثم قال: 'لأسلطن عليك اليوم ما 
يسوؤك: سبحان الله والحمد له لد إله إلا الله والله أكبر . 
a Se ee ge!‏ 7 
ca‏ فلم ينتفض, فقال: "إن متبحان الله والحمد لله ولذ 
إله إل الله والله أكبر ينفضن الخطايا كما تنفض الشجرة ' 
ورقها". (حسن) 
٠‏ ثانيا: لذة التدبر: 


المذمو مون!! | 
جعل نبينا Pee ee eee‏ 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» والمعنى أنهم لا يفقهون معناه , 
ولا يعرفون مقاصده. فال النووي: المراد أنهم ليس لهم فيه حظ | 
إلا مروره على لسانهم؛ لا يصل إلى حلوقهم: فضلاً عن أن يصل 
إلى قلوبهم» لأن المطلوب فهمه وتدبره بوقوعه في القلب. 


مشروع ثر هيم 

أخي! وفع معي هذا العقد. واشترك في هذا المشروع. وجرّب | 
اليوم هذه الوصفةء ٠‏ فإن من جربها ذاق حلاوة القرآن؛ ومن ذاق ا 
حلاوة القرآن استحلى التهجد واستعذب السهر. | 
وبنود هذا المشروع خمسة وهي: 
؟ دعوة egal‏ 

كثير من الناس يختم القرآن في رمضان» لكن كم تمر Like‏ 
الآيات دون أن نفهم معناها أو الهدف منهاء فما رأيك أن تجعل 
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تلاوتك هذا العام ذا مذاق خاص ومن نوع مختلف؛ وذلك بمزيد 
فهم لكل ما استعصى عليك فهمه من ull‏ وعندها ققط 
يصدق فيك فول الشاعر: 
منع القرآن بوعده ووعيده ‏ مقلالعيون بليلها لاتهجع 
فهموا عن الملك العظيم كلامة ٠‏ فهما تذل له الرقاب وتخضنع 

إنها ليست وصيتي أنا بل dives‏ العالم المجاهد عبد الله بن 
المبارك حين جاءه رجل فقال: :يا أبا عبد الرحمن في أي شيء 
أجعل فضل يومي: في تعلّم القرآن أو في طلب العلم 5 فقال: 
هل تقرأ من القرآن ما د تقيم به صلاتك؟ فال : نعم! قال: : قاجعله 
في طلب العم الذي يعرف به القرآن. عد 
ES quer uum $ o‏ 

لقول النبي ل : "ليس منا من لم يتغن بالقرآن": (صحيح] 

قال المناوى: :' يعني لم يحَسّن صوته به لأن التطريب به أوقع 
في iu gail]‏ 506 للاستماع واللإصغاءء وهي كالحلاوة التي 
تجعل في الدواء لتنفيذه إلى أمكنة الداءء وكالتوابل التي يطيب 
بها الطعام؛ ليكون الطبع أدعى قبولاً له. لكن شرطه أن لا يغير 
اللفخل. ولا يخل بالنظم؛ ولا يخفي حرفًاء ولا يزيد حرفا Yo.‏ 
a>‏ لاا 


فال تعالى: 


+ إِنَنَاشََِ لله سد {Mapp by‏ المزمل: + 
ومعنى ل ادرا $ Sti‏ شر ا1د وتە قوله قعالى: 
+« راتوا {ale Keane‏ التوبة: TV‏ 


أي ليوافقواء فالمعنى bt‏ موافقة بين القلب والبصر والسمع 
en es ime‏ 
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Qe 


أن يفقه في القرآن" ٠(حسن)‏ 
ولذا كانت مراجعة جبريل للقرآن مع النبي ب تتم ليلاً .قال | 
ابن حجر: GY‏ الليل مظنة ذلك لما في النهار من الشواغل ١‏ 
| والعوارض الدنيوية والدينية . 
وسر آخرفي روعة الليل Magli‏ ركو بركة الاختيار الإلهي, . 
وفد باح لنا بهذا السر صاحب الظلال حين قال: 
والله الذي خلق هذا القلب يعلم مداخله وأوتاره؛ ويعلم ما le‏ | 
إليه وما يوقع عليهء وأي الأوقات يكون فيها أكثر تفتحا واستعدادا . 
وتهيؤاء وأى الأسباب أعلق به وأشد تأثيرا فيه : | 
. > 5 كرر الدواء: 
عن جسرة بنت دجاجة قالت: : سمعت أبا ذر يقول: فام التب 
pa ep ee‏ 
5S}‏ وقوه يرل {LBM‏ 
النائدة: VIA‏ 
ويتكرارك الآية الواحدة كأنك تدق ob‏ كل آية تلتمس الهدى 
والنور والخير lS pully‏ فإذا فُتح لك باب أي, ذفت حلاوة أي 
آيةء فإياك أن تفادره إلى غيره: بل الزم العتبة وردد هذه الآية مرة 
بعد مرة. وعندها dats‏ نال اللذة وتذوق الثمرة وتهال عليك 
الفتوح والفيوضات. 05 
هي خلاصة خبرة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس ( فاسمغها 
واعمل بها واستقبلها استقبال من ينشد ضالة منذ زمن ولم 
يجدها إلا هذه الأيام. 


عن أبي جمرة فال: فلت لابن عباس: إني سريع القراءة .. إني 
ia‏ القرآن في ثلاث .قال: لأن أقرأ سورة من القرآن في ليلة 
فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن اقرأ القرآن LS‏ تقرأ . 

والتكرار سيؤدي حتما إلى العملء GY‏ تكرار للأمر والنهي. 
وتذكير من بعد تذكير. 
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؟ Cai‏ المخاطب: 


قال عبدالله بن مسعود SE‏ : إذا سمعت الله جل وعلا فى 
كتابه يقول: ١‏ 
eae ate >‏ 4 
فأرعها سمعك وأعطها أذنك فهي Lol‏ خير تؤمريه أو شر تنهى 
لم يكن عبد الله بن مسعود يقدّم لنا نصيحة بقدر Le‏ كان يعبّر 
.عن واقعَيَحَياه الصحابة وأحداث يومية يعيشونهاء ونضرب لهذا 
«مثلين:اثنين على سبيل المثال لا الحصر: 
ألما تزّل على رسول الله َي قول الله تعالى: : 

+ همان اوماق لاض ون دوا ما أشيكم أو 
4 ْ5 البقرة: YAS‏ 
atl‏ ذلك على أصحاب رسول الله 5 فأتوا رسول الله ب ثم 
بركوا. على الركب» فقالوا: أي رسول الله! كلفنا من الأعمال ما 
نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة. وقد أنزلت عليك هذه 
الآية ولا نطيقهاء وعندها قال رسول الله ك : "أتريدون أن 
تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصيناء بل 
قولوا: سمعنا وأطعنا غضرانك رينا وإليك المصير". فقالوا: 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرء فلما اقترأها القوم 

دَلّت بها السنتهم, فأنزل الله في إثرها: N‏ 
+ ام ارول SIS AT‏ من ريد واْمؤْصون کل GI BLA‏ 

CNS yh 2 ين‎ CV REE شد‎ lh 


ay: 4 # کر‎ D405 م‎ Py ee Sy sey soe 
CGC SB HS را وإ یک آل‎ at 


البقرة: ۲۸۹-۲۸۵ 


ب- فى الصحيحين من حديث ابن مسعود 5 أن الله جل وعلا 
لما أنزل قوله سبحانه وتعالى على رسوله: 
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£ مهدر‎ SANs isl Th Aid ey ما و‎ ce a} 

AY الأنعام:‎ 

2- شق ذلك على 97 حاب رول الله = وغالوا : أينا لا يظلم نفسه. 

فقال رسول الله <5 : ”لیس هو كما تظنون إنما هو كما قال 
لقمان لابته: 


وا gs jee‏ قطب عن علاقة هنذا الجيل الفريد يالقران 
فقال: 
a‏ عاش الذين أنزل القرآن لهم أول مرة فترة عجيبة في 
ا > موصولين مياشرة يالله ؛ يطلعهم أولاً بأول على ما 
في تشوسهم: ؛ ويشعرهم أولاً بأول بأن عينه عليهم: ويحسيون هم 
حا هذ ويجاب هذه الرعايةء في ی كل حركة وكل 
ee‏ تخر ف ي ضمائرهم: ويلجأون إليه أول ما يلجأون. 


| 55 الشرعي 
ورث الفضيل بن عياض هذه الخصلة المباركة عن sbecall‏ 
واسمع إلى شاهد الإثيات يحيى بن أيوب وهو يحكي شهادته: 
دخلث مع زافر بن سليمان على الفضيل بن عياض بالكوفة. 
lala‏ الخضيل وشيخ das‏ .خدخلٍ زاغر وأقعدني جلي الياب JG.‏ 
زافر: فجعل الفضيا ل ينظر إليء ثم قال يا آبا سان . هؤلاء 
أصحاب الحديث ليس شىء 55 إليهم من فرب الإستاد. Yi.‏ 
أخبرك بإسناد لا شك فيه: رسول Halll‏ عن جبريل عليه السلام 
عن الله تعالى: 
be CL LG LOS bb }‏ شد ا5 £ ‘ena‏ 


قرأ الآية. LI Leal, bts‏ سليمان من الناس. قال: ثم غشى عليه 
وعلى الشيخ 
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والآن.. حان وقت asl‏ وحذار أن تكون اليوم فارغا فتجد 
الميزان فارعا يوم الخساب تل Le al‏ و وسعك جهدك لتجد» 
وازرع ما حييت لتجني» وأمامك ثلاثة ثة أسطر أخرى فاذهب فيها , 
إل ی أقرب تفسيرء واختر سورة محببة إلى فلبك. ثم اقرأ معانيها . 
جا :ناويا أن تقوم بها ليلتك. متناولاً الوصفة الخماسية: Vaal’:‏ | 
ومجودا وخاليا aa‏ أن السورة تخاطبك أنت وليس 
إلا cil‏ ويعدها فحسب تكون قد عرفت الطريق إلى واحة طالما 
كان يأوي إليها الحبيب من Fe‏ التعب ليستريح : وآن لك اليوم 
أيضا أن تستريح وتأوي إلى واحة "أرحنا بها يا بلال". ! 


* م ممم م م مي يللم لم .هه‎ SESE EEE E EE EEE EEE EEE EES GLa 


وومفففوهه فوفوووه ESO O REET EERE ERE EE EERE EEE EEE HEHEHE EEE TEETH TEETH EEE EEE TEE EEE TEESE EE‏ .ووه 


والآن مع الهدية الثانية التي تثبت بها tla S‏ وتنفي بها Mine‏ 
aie all‏ ألا وهي هدية: 


؟- قيام الديل: 
| مقارنة !! 
| هکان د لا يدع قيام الليل؛ وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعداء 
| فما حالك أنت أيها الصحيح السليم؟! 

هكان 3 إذا فاته ورده من الليل لانشغاله بأعباء الدعوة والجهاد 

قضاه نهارا فما أخبارك يا من تشكو الفراغ والملل؟! 

ه كان بد إذا سمع الديك يؤذن O53‏ إلى محرابه وهو سيد 

العابدين. فكيف بمحترفي الذنوب والغافلين؟! 
, كان 38 يوصي أصحابه بقيام الليل وقد شهد لهم أنهم خير 
٠‏ القرون فيمومون. فكيف بآخر القرون وفيهم المكبلون بالشهوات 

الفارفون في الغفلات وينامون؟! 

elas‏ المزائكة!! 
قال cob‏ البناني: الصلاة خدمة الله في الأرض:؛ لو علم الله 
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شيئًا أفضل من الصلاة لما قال: 
ار KLIS‏ وهو IBIS‏ فی الراب 4 آل عمران:؟؟ 


وإذا كان هذا في شأن الصلاة عمومًا فهو كذلك في صلاة 
الليل التي قال فيها رسول الله : : "أفضل الصلاة بعد المكتوبة: 
الصلاة في جوف الليل" [صحيح). وسر أفضليتها ما أخبر به :8ذ: 
"أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن 
استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن". 
a‏ (صحيح) 


| 4 : 
ست اصطحاب الأهل مطلوب 
m‏ صح عن النبي إا أنه كان يُطرق فاطمة وعليًا ليلا فيقول لهما: 
"ألا تصليان؟!". | | 
m‏ وكان عمر بن الخطاب وة يصلي من الليل ما شاءء حتى إذا 
كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاةء ثم يقول لهم: الصلاة .. 
الضلاة, ويتلو هذه الآية: 
Clo ogee‏ ل سر سج of pte‏ برص ص م رور Se‏ ور 
دوو Lo Ah Zh‏ علا ASS‏ رها BS‏ 
والعلقبة re: a‏ طه: ITY‏ 

m‏ وكان عبد الواحد بن يزيد يوفظ أهله كل ليلة ويقول: يا أهل 
الدار انتبهواء فما هذه دار «agi‏ عن قريب يأكلكم الدود !! 
ه وكانت امرأة حبيب أبي محمد توفظه بالليل وتقول: قد ذهب 
الليل وبين أيدينا طريق بعيد وزاد قليل: وقوافل الصالحين قد 
سارت أمامنا ونحن قد بقينا. 

وبذلك يتحول القيام إلى لغة واحدة يتخاطب بها المؤمنون. 
وعزفا واحدا عليه يلتقون» ولحنا خالدا لكل أفراد العائلة به 
يطربون: وإلا فمازالت ملاحظة ابن القيم في زمانه سارية 
المفعول في زماننا حيث قال رحمه الله: 

@Sy‏ ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهمالهء 
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وترك تأديبه» وإعانته على dil gga‏ ويزعم أنه يكرمه وقد أهانهء 
dilly‏ يرحمه وقد ظلمه: ففاته انتفاعه بولده» وفوت عليه alas‏ 
في الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد شي الأولاد cul,‏ عامته 
من قبّل الآباء' ; 


1 : قثن نستي القرآن‎ fo all 
oJ .. يا من سبق له أن حفظ جزْءًا من كتاب الله ثم ضیعه‎ 
على ذزف‎ gas تفلت منك‎ Le a pias op اليو فر‎ 
سبق وأوصاك النبي وو في وصدية أغلى هن‎ LS الليلء‎ alas 
Su التب‎ 
"إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهارذكره,‎ 
وان لم يقم به نسيه". (صحيح)‎ | 


“ia وتحدد قف كدوك ن إليه‎ be Lor 
أشياء رئيسة : القدر الذي ستراجعه من القرآن كل‎ A535 Witter 
يوم» والؤقت الذي ستراجع فيهء ووفت القيام.‎ 


هل انتهيت $Y al‏ إذا لم AT‏ الوصية فورًا فسيستدرجك الشيطان 
لتنسى» وستترك كتابي في خزانة الكتب وأنت عنه تلهى: وأخشى 
أن تنشغل بدنياك فلا تواتيك الفرصة مرة أخرى لتقرأ هذه 
الكلمات فتنعدم الذكرى؛ وفي المقابل أؤكد لك أنك إذا نفذت 
الوصية فستفاجأ آخر الشهر بإنجاز لم يكن يخطر على البالء 
وذلك بسبب البركة الثنائية المضاعفة: بركة القرآن وبركة القيام» 
وسيحفزك ذلك ولاشك على الاستمرار في المراجعة بعد رمضان 
إن لم يكن مضافا إليها Hh‏ الحفظ: :بعد أن كسرت حاجز البدء 
وذفت لذة القرب وعرفت طعم مناجاة الحبيب بأعذب كلامه. 


سے 
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| جب زوجتك!! 
قال أحمد بن أبي الحوارى «متمعت آنا سليمان الدارانى يقول: 
أبينما أنا ساجد إذ ذهب بي النوم» فإذا أنا بها سيعني الحور- قد 
ركضنني برجلها > فقالت: حبيبي! أترقد عيناك والملك (lads‏ 
ينظر إلى المتهجدين في تهجدهم» بؤسًا لعين آثرت لذة نوم على 
لذة مناجاة العزيزء قم 129 دنا الفراغ: ولقى المحبون بعضهم 
led. Lines‏ هذا الوقاد وا حون ور دوا رون عيناك وأنا 
yl‏ لك في الخدر منذ كذا 1584( فوثبت فزعا. 135 عرقت 
, استحياء من توبيخها إيايء وإن حلاوة منطقها لفي سمعي وقلبي 
' إلى الآن21 . 
وهجر الفراش خاصة مع شدة التعب شاق ولا ريب. لكن لا 
عجب. فلابد مع غلو السلعة من gle‏ الثمنء ta‏ اكات 
أنه لا يقوى على دفع الثمن مستريح البدن. 


yea‏ الضبيرة le‏ الال البسيزة 

قال 3% : "انه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام 
ليلة". (صحيح) 

ast ليلة واحدة مع الإمام تعدل فيام الليل كلهء وهذا‎ els 
إن السجلات ملأى بالذنوب‎ ally من فيض الخيرات في رمضان,‎ 
5 paicall واحدة!! إن ن أنهارا من‎ ald alias نغسلها‎ Wal والسيئات:‎ 
تجري أمامك؛ فهلا انغفمست فيها حتى تطهرك, سس‎ 
حالت بينك وبين‎ ‘Lidl صحائف طالما سودتها وو ها‎ 


الوا 
يا طويل النوم 


كان عبد العزيز بن أبي رواد يفرش له الفراش فيضع يده عليه 
ويقول: ما ألينك ولكن فراش الجنة ألين منك ثم يقوم إلى صلاته 
فلا يزال يصلي حتى الفجر. 

أحى!هل تعلم لم فعل ذلك5! أنا أخبرك: لأنه خاف أن يفوته 
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ae a + ate 
۱٦ تجا بهم 4 السجدة:‎ + 


شرف: 


1 ا و الذاريات: VA‏ 


رم Se ct ۴ of afer‏ 00 ا ٥رہ‏ ےگ 020 
EEE 5‏ اأ تر و عبن جراء Se sb‏ 4 
السجدة: VV‏ 


أيكم صاح في الغاقلين؟! 


عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر قال: كنا نفزو مع عطاء بن 
ميسرة الخراساني فكان يحيي الليل صلاة: فاذا ذهب من الليل 
ثلثه أو نصفه نادانا وهو في فسطاطه يسمعنا : يا عبد الرحمن 
بن يزيد بن ule‏ ويا يزيد بن یزید» ويا هشام بن SLU‏ ويا فلان 
ويا فلان فوموا وتوضئوا وصلوا old.‏ فيام هذا الليل وصيام هذا 
النهار أيسرمن شراب الصديد ومقطعات الحديد. . الوحا الوحا.. 


. النجا النجاء ثم يقبل على صلاته. 


فأيكم وريث عطاء بن ميسرة؟! ومن منكم سيسنيقظ الليلة 


'.ليوفظ جيرانه وأحباءه وأهله Worl Bly‏ فان كان فيهم معرض 


at‏ عليه dud yg‏ وإن كان فيهم كسول مر عليه واصطحبه معه. 


| وأضعا في ذهنه أنه نال الثواب وإن لم يستجب له أحد .. حاز 


الأجروإن تو الفجر. 


نيدب لتأتي فيها بورفة slash So Asai‏ 
ثلاثة من أصحابك أو جيرانك تتفق ستتفق معهم على إيقاظهم لصلاة 
القيام» وترغبهم فيها وتحببها إليهم: وتذكّرهم بفضلها وثوابهاء 
وتستعين في ذلك بالله فاتح القلوب وشارح الصدور: فتدعوهم 
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ch‏ 
| باتهاروتدعولهم بالليلمع النهار. 


SONOS 


الصف ہے کک ب 

كان رسول الله > watz‏ الناس :كان 2 ارمع الريح 
المرسلةء وكان أجود ما يكون في رمضان؛ وذكروا as‏ 
جوده في رمضان فوائد وأسبابا كثيرة؛ 

O°} :‏ منها شرف الزمان ومضاعفة الأجر فيه. 

0 ومتهاأ إعانة ا والقائمين على ar‏ فينال عن 
أعانهم مثل أجرهم. ١١‏ | 9 
ومنها أن الجتزاء من جنس العمل. فمن جاد غلى عباد:الله جاد 
الله dale‏ وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. 1 
© ومنها أن الصائم لا بد أن يقع die‏ خلل ونقص, padaduall,‏ 
ما فيه من الخلل والنقص؛ ولذا مثلاً شرعت صدقة الفظر. 
© ومنها أن الصائم يدع طعامه وشرايه al‏ فإذا ایر دی 
الإفطار كان ممن أطعم الطعام على fais‏ لينال بذلك ثواب الإيثار. 


أشكال وألوان 

وللصدفة صور كثيرة: 

-١‏ إطعام الطعام: 

فال تعالى: 

© وَيطْهمُون الطعام کل حيدم سکیا {Sealy iat]‏ الإنسان:۸ 

لذا كان السلف الصالح يحرصون على إطعام الطعام ويقدمونه 
على كثير من العبادات. يسوفهم إلى ذلك خوف من أن تصيبهم 
دعوة نبيهم: "لا خيرفي من لا يضيف". (صحيح) 
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ويكفينا في ذلك ف أننا نقتد بدي بابي الأنبياء إبراهيم عليه السلام 
المكتى أبا الضيفان لأنه كان يذهب إلى الضيف فيأتي به إلى 
منزله. قال مجاهد في قوله تعالى: 

۲٢ كا الذاريات:‎ ites eae أننك‎ fa} 

إنما كانوا مكرمين GY‏ الخليل إبراهيم خدمهم بنفسه!! فهل لك 
بوص سي و بنفسك5! 
tag cee |‏ بات جا وأصبح اننا وهذا أحد اسا 
| يشتهن طعاما وکان صائما « فوضع بين يديه عنده فطوره ٠‏ فقسمع 
You |‏ يقول :من يقرض الوفي ألغني؟! فرد عليه وقال: : duc‏ 
ا ا الصفحة فخرج بها cas aa‏ 
cig |‏ راك شماه یت الخاد داعال 


| 
| 
| نص dale‏ النبى كله فى قوله : "طعام الواحد يكفي الاثنين, 
| 
| 
| 


وطعام الاثنين يكفي الأريعة: وطعام الأربعة يكفي الثمانية". 

(صحيح) 

أ قال اين الأثير: يعني شبع الواحد فوت الاثتين: ٠‏ وشبع الاثتين 

| فوت الأرجعة, وشبع الأربعة فوت الثمائيةء ومنه فول عمر بن 

| | الخطاب عام الرمادة: لقد هممت أن أنزل على أهل كل بيت مثل 

عددهم» فإن الرجل لا يهلك على نصف بطنه. 

وهذه البركة في الطعام مصدرها قوة انان بموعود الله دفعت 

صاحيها إلى الإيثار وبذل الطعام على حبه والرضا بنصف بطن 
في سبيل الغير. فيكافئ الله صاحبها بقوة دين وحسن خلق. 
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| 
قال عبد الواحد بن زيد: من قوي على بطنه قوي على دينه. ومن ' 
قوي على بطنه قدر على الأخلاق الصالحة؛ ومن لم يعرف مضرته ' 
| في دينه من قبل بطنه فذاك رجل في العابدين أعمى. | 


لو لم أكن لتمنيت!! 

قال 38 : "إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل alate‏ 

عيالهم بالمدينة جعلوا ما كان عندهم في ثوب واحد؛ ثم 

اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية؛ فهم مني Lily‏ منهم". 

| (صحيح) 

ومعنى أرملوا : قارب زادهم على النفاد. ووصلت أيدي الآخذين 

' إلى الرمل الذي يكون أسفل الزاد. ولو لم ينل الأشعريون غير 
هذا المدح طوال حياتهم لكفاهم» ولعل هذا المدح سببه أن عبادة . 
إطعام الطعام عبادة ولادة ينشأ عنها فضائل كثيرة منها : الحب ْ 

في الله. ومجالسة الصالحين:؛ وتوثيق التعارف. ورفع الكلفة بين 

الإخوان: وإعانتهم بهذا الطعام على طاعة الله. 


المدينة الفاضلة 
قال رسول ب : 
"ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم 
به". (صحيح) | 


ولا يوجد مسلم على وجه الأرض ليس له جيران محتاجون ١‏ 
وكثير منهم يبيتون جياعاء وذكر بعض العلماء أن كل من سمع . 
النداء فهو جارء وقال الحسن حين سئل عن الجار: أربعين دارا ١‏ 
أمامه وأربعين خلفه وأربعين عن يمينه وأربعين عن يساره» ولذا . 
كان عبد الله بن أبي بكرة ينفق على جيرانه أربعين جارًا من كل | 
جانب» ويفطر على الكسرة. 
بل يصلنا تحذير نبوي مخيف نقله إلينا عبد الله بن عمر نة : 

"كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب.. هذا 
أغلق بابه دوني فمنع معروفه". (حسن لغيره) 
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والجار قد يكون قريب وقد يكون Nang‏ وكلما كانت دار الجار 
هواسر اقتدوا بابن أبي 153 واجتهدوا في الأحسان Y‏ 
أقول إلى أربعين دارا من كل ناحية من حولهم بل إلى ثلاث دور 
فحسب» ولیس شزا أن يكون هذا الإحسان: الاحسان المادي 
بل يدخل فيه الإحسان المعنوي, اليس هذا هو وضف المدينة 
الماضلة التي تخيلها الملاسفة في أحلامهم وما دروا أنها في 
إسلامنا؟ 


حكمة الصوم من أمبر 

قال أحمد شوقي عن الصوم: 

"حرمان مشروع, وتأدیب بالجوع؛ وخشوع لله وخضوع:؛ ظاهره 
المشقة وباطنه الرحمة.. يستثير الشفقة ويحض على الصدقة.. 
يكسر الكبر. .ويعلم الصبر.. حتى إذا جاع من تعود الشبع؛ وحرم 
المترف ألوان المتع: عرف الحرمان كيف يقع» وألم الجوع إذا 
gas‏ 

ag‏ لأن لسان الأحوال أشد فصاحة من لسان الأقوال, فلو 
أن فقيرًا كابد الجوع ثلاثة a‏ أيام لم يدخل جوفه فيها شيء.؛ ثم 
وقف بعدها عسوي الام ع sigs ap‏ 
حاله أبلغ في التعبير من مقاله لما بلغ تأثيره فيهم معشار ما 
تبلغه جوعة واحدة في نفس غني مترف منهم. 


لا تجرب مع الله 
والتجربة العملية تثبت أن المعونة تأتي من الله على قدر البذل 
من sul‏ وأن رزق العبد يأتيه على قدر صدقته: فمن زاد زاد 
الله له ومن أمسك أمسك الله عليهء واسمع قصة عائشة رضي 
الله عنها حين جاءها مسكين فسألها وهي صائمة وليس في 
بيتها إلا رغيف» فقالت لمولاة لها : أعطيه vols)‏ فقَالت: ليس لك 
ما تفطرين عليه! فقالت: أعطيه إياه! قالت: ففعلت. قالت: فما 


Scanned by Cam Scanner 


ا 1 
| ظ | 
ny ©‏ 
i-‏ 1 | 
' أمسينا حتى أهدى لنا أهل بيت أو إنسان - ما كان يهدى لنا - ١‏ 
. شاة وكفنها أي غطاها بأرغفةء فدعتني فقالت (IS:‏ من هذا .. 
و 
الرزق بالصدفة. Eels‏ ا الله لها في ‘Lull‏ 
فالآخرة خير وأبقى, فكل ما خطر ببالك فالجنة فوق ذلك وأعلى 
من ذلك وأجل من ذلك. 
ل١“‏ قر 5 الخي er‏ 
ووت الذي اشرت من سن 
عند الأتواب eile‏ الج هين p28‏ 
-١‏ صم أضعاف عمرك!! 
فال 2% "من فطرصائما كان له مثل أجره غير أنه لا 
ينقص من أجر الصائم شيئًا". (صسحيع). وبهذا الحديث وغيره 
استدل من فضل الغني Slat‏ علي الققيي اساي 
قال سلطان العلماء العزبن عبد السلام مرغبا لك في الثواب 
ومشجعا على بذل المال: 
فمن فطّر ستة وثلاثين صائمًا في كل سنة: : فكأنما صام 
الدهر. ومن SS‏ بفطر الصائمين على هذه النية : كتب الله له 


صوم عصور ودهور . 
-'٠‏ يدل المال:؛ 

وهو الصورة المباشرة الواضحة التي تدفع فيها بالمال إلى يد 
الفقير. 


عبد الحلمع يده مغلولة إلى عنقه والحر slay‏ مبسوطتان: ومن 
سادة الأحرار طلحة بن عبيد الله شن ٠‏ فعن طلحة بن يحيى بن 
حللحة قال: : حدثتني جدتي سعدى بنت عوف. وكانت محل إزار 
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طلحة بن عبيد الله (زوجته) قالت: :دخل علي طلحة ذات يوم وهو 
خائر النفس فقلت: مالي أراك كالح الوجه؟ وقلت: ما شأنك؟ 
أرابك مني شيء فأعينك؟ قال: : لا: ولنعم حليلة المرء المسلم 
أنت. قلت: فما شأنك؟ قال: المال الذي عندي فد كثر وأكربني. 
قلت: ما عليك...اقسمه. فالت :فقسمه على الفقراء حتى ما بقي 
dis‏ درهم واحد .قال طلخة بن يحيى: فستألت خازن طلحة :کم 
كان المال؟ فال : أربعمائة ألف!! 


Sense خبانة!!‎ 


ألا يستحي المسلم أن يشهد شهر الجود والكرم وإخوانه في 
فسنظين وغيرها يتضورون جوعا من شدة الألم. ألايجد غضاضة 
أن تزدحم مائدته بألوان الطعام وأنواع المتع وإخوانه لا يجدون 
Le‏ يسدون به الرّمق5! ألا يخجل من أن يرفع يديه طالبا الرحمة 
في شهر الرحمة وليس في قلبه مثقال ذرة من رحمة؟! 

- كان حاتم الطائي يقول في الجاهلية: 
| أما a Ws i‏ 

| ويحيي العظام البيض وهي رميم 

a |‏ كنت أطوي البطن والزاد يشتهى 

TEE a e‏ أن JL as‏ لئيم 

| اريت يظتفديوها فى سبيل ala‏ ن من إخوانك التين 

| | يستغيثون بك في شتى بقاع الأرض؟! هذا رجل يفعل ذلك أيام 
. جاهليته وهو لا يرجو ثوابا أو deter SS, Lilie tides‏ 
إلى الجنة غاية التشوية ووعد بها إن هو بذل؟! 

1 وحاتم هذا حتى قبل أن يُسلم كان يخرج بالليل ويقول لغلامه: 
| التمس لى ضيفا الليلة : فإن أتيت به قأنت حرا ومصائب المسلمين 
اليوم جعلتك لا تحتاج إلى من يلتمس لك ضيفا أو يبحث عن 
محتاج!! 

أخي!لو كنت مكانك لقمت فور قراءة هذه الصفحة» فأخرجت 
كل ما في جيبي من مال وجعلته ag!‏ فان لم تطاوعني يميني 
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والآن. Seagate.‏ اعرف أن الأمثر aia Sys‏ لأول وهلة. 
لكن حسبك أن له حلاوة قلبية لا توصفء ولذة روحية تعجز عن 
وصفها الكلمات: فإن كنت ماديًا لا a3‏ تقنع إلا بالآثار الملموسة 

: والنتائج المحسوسة ولا agai‏ إلا لغة ا pails al Vy‏ 
“ خولك والمح أثر الصدقة الناصع في درء المصائب وستر المعايب 
سير امسر yen bl‏ وغير ذلك من الآثار التي لا توصيف 
نتم تبخلون!! 
الفقراء أيضا يتصدقون!! 

يا من حرم نعمة المال واكتوى بنار الفقر تمهّل!! فلم يقلق دونك 
الباب ولم تحرم الثواب؛ فاخل بنفسك في دار المحاسبة Bolu‏ 
وابحث عن أي نعمة من نعم الله عليك مضاعة؛ سبق وأنعم بها 
عليك ثم ألهتك الأيام عن أغلى البضاعة؛ ثم تفكر كيف ستنفق 
منها وعلى من ستتصد ق وبعدها ٠‏ ناكس أصحاب الأرصدة 
واسبق أرباب الأموال قبل أن يسبقوك إلى أنهار الجنة وأحضان 
الحور. 

جاء ey‏ إلى الحسن بن سهل يستشفع به في حاجة له فقضاهًا 
له الحسن؛ فأقيل الرجل يشكره؛ فقال الحسن: علا م تشكرنا؟! 
تجن نرى أن للجاه زكاة كما أن للمال BIS)‏ ثم ا يقول: 
فُرضت علي زكاةٌ ما ملكت يدي 

وزكاة جاهي: أن أعين وأشفعا 
20000 
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ومع هذه ! المفاجأة التى أتحفت رمضان وأدخلت السرور على 
ale‏ قأصر على نقل البشرى إلى رب العالميخ: .وتخليد اسمك 
بذكره في حضرته؛ وهي خبر اشتراكك في: 
5- مشروع الشلاسين عمرة: 

قال رسول الله عله : "من صلى الفجر في جماعة: ثم فعد 
يدكر الله حتى تطلع الشمس؛ ثم صلی ركعتين كانت له 
كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة”. (صحيم). هذا في كل 
الأيام فكيف بأيام رمضان؟ 

وليقرب النبي 5 َة هذا الثواب الأخروي الغيبي لن الأفهام 
cain Parag daa‏ تسوس :شمن اتی هرو قا iim)‏ 
رسول الله 22 Lins‏ فأعظموا الغنيمة وأسرعوا الكرةء فقال رجل: 
يا رسول الله Led‏ رأينا بعث قوم بأسرع كرة وأعظم غنيمة من 
هذا البعث. فقال النبى كه :"ألا أخبركم بأ كرة وأعظم 
غتيمة من هذا البعث؟1 رجل توضأ في بيته فاحسن وضوءد. 
شم تحمل إلى المسمك قصل هيه ie Bal‏ يملا 

ولأنك كريم أبيت إلا ln Es HANES‏ 
احتفاء بالضيف الكريم. أبينا cht oD‏ کر تا :ورن 
لواحدة من أجمل هذه الزينات ألا وهي زينة: 
ه- الاعتكاف: 
أ الاعتكاف هو زيارة الله في بيتهء والانقطاع إليه فيهء وحقّ على 
RE‏ ا 
هو الاعتكاف في العشر الأواخر تحريًا لليلة القدرء ea:‏ 


قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره؛ وقطع عن نفسه كل شاغل 
يشغله عنه. قد عكف قلبه وقالبه على ربه وما يقرّبه منه؛ فما 
بقي له هم سوى الله وما يرصضية. 


1 
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لذا ذهب الإماه أحمد إلى dl‏ المعتكف لا يستحب له مخالطة 


الناس حتى ولو لتعليم علم وإقراء قرآن: بل الأفضل له الانفراد 
بنفسه والتخلي بمناجاة ربه وذكره ودعائه. 


| الدحية بين box‏ 
"قال این بن القيم:. . : 
'وشرع لهم الامتكاف. mr, bigs Ph‏ : عكوف القلب 
أشي pera. pene everest‏ 
والكدق والاشتغال به وحده سبحانه» بحيث يصير ذكره وحبة 
1 -والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراتهء فيستولى عليه. 
بدلها ويصير الهم كله بك والخطرات كلها بذكره: والتفكر في 
تخصيل مراضينه وما :يقرب منه: فيصير أنسه بالله بدلا عن 
أنسةبالخلق. فيعده يذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين 
Y‏ أنيس له ولا Le‏ يفرح به > col gun‏ فهذا مقصود التعيكاف 
الأعظم. 
dts gl |‏ الذهبية 
والاعتكاف المطلوب اليوم ليس الاعتكاف الذي يجعل مُن 
المساجد مهاجع للنائمين: ومجالس للمتزاورين, وموائد JS‏ 
وحلقات للضحك: Led pg‏ لفضول «a ASI‏ فهذا اعتكاف لا يزيد 
صاحبه إلا قسوة في القلب وبعدا عن Lal alll‏ وود 
فهو الذي تسيل به دموع الخاشعين وترق به قلوب | 
وساي ot‏ ا Patios‏ 
تعتبر من wil‏ علامات موت القلب, وهي التي أشار tal‏ ذو النون 
في فوله: 
BI"‏ من علامات موت القلب: الأنس مع الخلق؛ والوحشة في 
الخلوة مع اللهء وافتقاد حلاوة الذكر' . 
وبهذا فقط يمكن أن نعتبره أقصر الطرق إلى الإخلاص. قال 
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ذو النون: 'لم أر شيا أبعث لطلب الإخلا من الوحدة؛ لأنه إذا 
خلا لم ير غير call‏ وإذا لم ير غير الله لم يحركه إلا حكم الله 
ومن أحب الخلوة فقد فاق spiny,‏ الاخلاص؛ واستمسك بركن 
كبير من أركان الصدق . 
ومن أدلة كرمك اليوم أتها ey SUEY.‏ أن ت تنثر أزكى العطور 
وأشذاها في جننات thay‏ » لتفوح أثناء الزيارة وتنشر البشر 
والسعادة, Tak OA‏ هذه العطور اليوم عطر نفاذ اسمه: 
ه- الدفسساء. 
3 التواصان 
9 يلقت الأنظان أن آقإت العريام جاء عقيها ذكر الدعاء؛ 
i Breall 1 a‏ قان رس fs‏ ا دعوه {QE sates‏ 
S385 ACT EB ites‏ 4 اب 
[ ص البقرة: 171 
ا ota‏ الصائم مرج الإجابة, وال أن شهر رمضان aS ys‏ 
| دعواته؛ oll‏ استحباب الدعاء عند كل فطر قي رمضان. 
| تأمل شهيد القرآن سيد قطب في هذه الآية بشفافية الأديب 
| ورقة الشاعر ثم أفاض علينا بما teh‏ . 
| "اية رقة؟ واي انعطاف؟ وأية شفافية؟ وأي إيناس؟ وأين تقع 
| مشقة الصوم ومشقة أي تكليف في ظل هذا الود وظل هذا 
| القرب» وظل هذا الإيناس؟ وفي كل لفظ في التعبير في الآية 
| كلها تلك النداوة الحبيبة؛ إنها آية عجيبة. UT.‏ تسكب في قلب 
ْ | المؤمن النداوة الحلوة؛ والود المؤنس» والرضا المطمئن. والثقة 
واليقين؛ ويعيش منها المؤمن في جناب رضيء وقربى ندية؛ 
وملاذ أمين؛ وقرار مكين . 
فلنخصص عشر دقائق كل يوم قبيل الإفطار نتوضأ فيها 
ونتوجه الى القبلة وذرش فيها CAST‏ الضراعة إلى الغلي القدير 
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يرفع البلاء عن إخواننا في فلسطين والعراق والشيشان‎ ot 
وكشمير وغيرها من بلاد الإسلام؛ وكيف تصدق من يحدث نفسه‎ 


بالشهادة ويبخل على المجاهدين لا أقول بماله بل بحركة لسانه 
وذلك في دعائه د ثم يزعم أنه صادق!! 


حذار أن "eee‏ يت ١‏ 

عن أبي 3p ad‏ قال: :قال ب :"إنه من لم يسال الله 

يغضب "Aube‏ (صحيم) قال المناوي: 'لأن تارك السؤال إما قانط 
وإما متكبرء وكل واحد من الأمرين موجب الغضب'. ٠:‏ 


1 
: تارك الدعاء قد يكون به متا نير اله في توجبا قشب 
الله عليه ولا تن 7 تنقضي حاجته عقوبة له على هذا الذنب» وما كان 

حمدون steal‏ هالا yim‏ فررأن: : "استعانة المخلوق بالمخلوق 
كاستعانة المسيجون بالمسجون . / 
هلما ely‏ وهب بن dade‏ رجلا | يأتي الملوك ويسألهم من 
عي ب و فانطلق يأمره وينهاه قائلاً :ويحك!! 
تی مل لۇ daly Hie‏ ويظهر لك فقره؛ ويواري عنك voli‏ 
35 من يفتح لك als‏ الليل مع النهارء ويظهر لك colic‏ ويقول 
ادعنى أستجب لك!! 


شاد الملوك قصورهم وتحصنوا 
من 16 طالب حاجة أوراغب 

غالوا oly ob‏ الحديد (ies‏ 
قد بالغوا في قبح وجه الحاجب 

فاطلب إلى ملك الملوك ولا تكن 
بادي wall‏ اعة طالبًا من طالب 
ولأنه بضدھا ت تتفيز الأشياء: : أتيت لك في المقابل بمثل آخر 
يسور Meal BSA‏ وة ead‏ العيستفيناة من وب العا ولاك 
من سيرة أستاذ الإباء والكرامة الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
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الذي أراد أن Lickes‏ الدرس عن طريق هذه المبالغة الطريفة: 
فكان رحمة الله إذا قرأ عليه أحد طلابه GL‏ من أبواب العلم 
وانتهى يقول له: : اقرأ من الباب الذي يليه ولو سطرًا : فإني لا 
أحب الوقوف على الأبواب!! 
سلسلة المقاتيخ الخمسة 
المفتاح الأول . 
pasion‏ الظن بربك: : 

قال ب : “قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي» إن ظن 
خيرا فله؛ وان ظن شرا فله". (صحيح) 

قال الشوكاني شارحا : 

"فيه ترغيب من الله لعباده بتحسين ظنونهم» وأنه يعاملهم .على 
حسيها قفي (pad de gy‏ أظامن علية dale Jasslg Al sd apm‏ 
جميع تفضلاته: ونثر عليه محاسن كراماته وسوابغ أعطياته, 
ومن لم يكن في ظنه هكذا لم يكن الله تعالى له هكذا" . 

المفتاح الثاني: 
pl Ae ll pl‏ ليد يتا أ cl‏ 
ola‏ حين حرف السماءبقولة ae kee‏ 
أ المضتاح الثالث: 
\ أدمن أكل الحلال: 

قيل لسعد بن أبي وقاص: ,تستجاب دعوتك من بين أصحاب 
مح و 

وهذا هو الورع الذي عناه محمد بن واسع في قوله: يكفي من 
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المفتاح الرابع: 


هى طريقة الأنبياء وترد بية الخُلّص الأنقياء. قال تعالى عن eles‏ 


ون حلنه الس با سم رم Ce‏ خا الول سر 2 ا و a‏ 
GSS‏ الظلمدي أن لا إل إلا أنت يسبحدنك إلى حكنت 
Sabisty, ْ 4‏ £ الأنبياء: AV‏ 


وقال عن دعاء آدم وحواء عليهما السلام: ١‏ 


4 مو ا 8 ن‎ ew fF cp Aa eS 
نن مِنّالخسترين‎ TRY as Jo CEB YE 9 
NY لأعراف:‎ rt 
الأعراف:‎ aS 
iE i وقال عن موسى عليه السلام:‎ 
القصص:؛؟‎ €AB CRITI} " 
وقال عن أيوب عليه السلام:‎ 
ip 4 75 tale ce ef ace ee Date 
Ste إذنادى ربهر أي مس الضروانت ازحم‎ ly ¥ 
AY الأنبياء:‎ 


وقال نبينا 3S‏ يعلّم أبا بكر HS‏ أن يدعو في صلاته: "قل: اللهم 
إني ظلمت نفسي ظلما كثيراء وإنه لا يغفر الذنوب !لا أنت» 
فاغفر لي مغفرة من عندك: وارحمني إنك أنت الغفور 
الرحيم". (صحيح) / 

وقد رأى مورّق العجلي أن تلك الحال لا بد أن تكون حال كل 
مؤمن: ومن اقتفى الأثر حط رحاله في الجنة مع خير البشر. 
على "خشبة؛ فهو يدعو: يا رب.. يا رب.. لعل الله ينجيه. 

ونبرة الدعاء هذه في زماننا أوجب لأنه زمان فتن واختلاط 
الحق بالباطل وشيوع المنكر وعلو أهله وتواري المعروف وأهله 
مما جعله قريبا من زمان فال عنه حذيفة بن اليمان: 
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افو علي انام وان لا تجو قيا إلا مى دعا Anup‏ كدعا 
الغريق. 
المفتاح الخامس: 
قدم دعاء الرخاء: 
قال الضحاك بن قيس: :اذكروا alll‏ في الرجاء يدكركة فق 
الشدة؛ فإن alley Geiss‏ :الصلاة والسلام كان يذكر الله تعالىء 
iy Ua‏ سوه قال ola ll‏ 8 
IS 9‏ تهر کان نسحن بْب بظيو لك يوم {G2‏ 
الصافات: ٠1٤٤-1٤۳‏ 
ols‏ رون كان طاغيًا ناسيا لذكر call‏ فلما JB at AS ya}‏ | 
آمنت» فقال الله تعالى: 7 


Bip £ Saal تل ايا‎ jw 8 has وقد‎ Si } 

3 الشر!!‎ ies ail خبر‎ 

قال سفيان بن عيينة :ما یکره العبد خیر له مما یحب الان ما 

يكف يجه للدعاء: وما يحبه يلهيه: 

ويشرح ابن تيمية العبارة السابقة بقة في استفاضة بليغ فيقول: 
"من تمام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم الشدة 
والضر؛ فيدعونه مخلصين له الدين: ويرجونه لا يرجون Waal‏ 
vol gus‏ وتتعلق قلوبهم به لا بغیره» فيحصل لهم من التوكل عليه 
| والإنابة إليه وحلاوة الإيمان وذوق طعمه: ما هو أعظم نعمة 
| عليهم من زوال المرض والخوف أو الجدب أو حصول اليسر 
| وزوال العسر في المعيشة؛ » فإن ذلك لذات بدنية ونعم دنيوية؛ فد 
يحصل للكافر منها أعظم مما يحصل للمؤمنء aly‏ ما يحصل 
مقال؛ أو يستحضر تفصيله بال ولكل مؤمن من ذلك نصيب 
بقدر إيمانهء ولهذا قال بعض السلف: يا ابن آدم! لقد بورك لك 
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في حاجة أكثرت فيها من فرع باب سيدك» وفي بعض 
الأسرائيليات: يا ابن آدم! البلاء يجمع بيني وبينك. والعافية 
تجمع بينك وبين نقسك . 


)13 
هذه الوصايا هدايا؛ حَملها قَصين ها لكن معانيها غريرة: 

بالغ في السؤال يفدق بالنوال.. الزم PBEM‏ من العتاب.. 
الإلجاح الإلحاح لإدراك الفلاح. .الاغتراف الاغتراف من بحر 
الاعترافا. . الخشوع والخضوع لتأكيد الرجوع. lad.‏ الدمع 

| | أفصح من لسان الشكوى. . أقصر طريق إلى العفو البكاء.. مفتاح 
| باب القبول الرجاء؛ وأخيرا :خسن الظن [الأمل plats‏ دون call‏ 

فقدم الثمن وارتقب المنن. 

الانتغفار هو طلب المغفرة Le]‏ باللسان أو بالقلب أ بهماء 
فالأول فيه تفع لأنه خير من السكوت: ولأنه يعود اللسان فول 
ied‏ الثاني نافع لتطهيره القلب من أمراضه: والثالك أفضل 
الجميع وهو عين التوبةء وهذا هو النوع الذي عناه ذو النون لما 
سكل عرد Latta‏ قال 

'الاستغفار اسم جامع لمعان ستة؛ أولهن: الندم على ما مضى؛ 
والثاني: العزم على ترك الرجوع إلى الذنوب أبداء والثالث : أداؤه 
إذا كان فرضا ضيعته فيما بينك وبين الله je‏ وجل. > والرابع: أذاء 
المظالم إلى المخلوقين في أموالهم وأعراضهم ويصالحهم عليهاء 
والخامس: إذابة كل لحم ودم نبت من الحرام؛ والسادس: إذافة 
البدن ألم الطاعات كما ذاق حلاوة المعصية". 

واحذر كل peal‏ من وقوع الخلاف بين اللسان والقلب: فاته 
نذير شؤم وعلامة دمار. قال ابن رجب: 


"من استغفر بلسانه وقلبه معقود» وعزمه أن يرجع إلى المعاصي 
بعد الشهر ویعود» فصومه عليه مردود؛ وباب القبول dic‏ مسدود . 
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كلهم مدحوه | 


أولهم وسيّدهم هو رسول الله 2 الذي قال: "من أحب أن 
تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار" (حسن). ثم | 
جرب الصالحون الوصية قوجدوا الحلاوة كلها والخير أكملهء 
فانطلقوا ينصحونك:. 
قال أيو هريرة ل الفيية تخرقالصيا والاستتفار ssh‏ 
د کب عدري عي toa‏ يميه بت a‏ 
«وقالٍ راھ اده Le:‏ ألهم الله عبدا الاستنفار gay‏ يريد 
أن يعذبه. ْ 
ا اسمن یری : أكثروا من الاستغفار في بيوتكم. گب 
موائدكم» وفي طرقكم: وفي أسواقكم» وفي مجالسكم» وأين ما 
كنتم: فإنكم لا تدرون في أي وقت تنزل البركة. 

البشريات الغاليات قس الثمان آيات 

قال عبدالله بن عباس م : 

"ثمان آيات في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت 
عليه الشمس وغربت: 
أولهن: 


} بريد أل ل ريسكت 27 EE‏ 
وتوب عل its‏ 4 ثلانًا متتابعات. 
والرايعة: 


( إن نبوا ڪبا ۴ ليم 3 ب Lis oe‏ كير 55 SE Ke‏ 
(CSS 85‏ 
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والخامسة: 
SE PU KEY:‏ درون OF‏ تك Gig cs rt‏ “4 
اا 
Py‏ < > ب 


) نراک‎ ala نیرا کج‎ a ا ب‎ eT 


مه 


| 


۴ 7 


والسأبكة: : يسم 
9 لدا انير FAS agate ce eae‏ ' 
والثامنة: 


5 مع كر آم‎ ve ce مراک‎ 2 of tse tr 
ASS 4: Jol سفوا شان‎ RE E 


aa 26 ee اجورهم وكا‎ PRG pe 


والآن جاء دورك» لتخلو بنفسك؛ و S354 thls‏ 
ذنبك. وتستغفر بعدها استغفارًا عميقًا تحقق فيه شروط ذي 
النون الستة. Ls‏ أن الورقة أمامك بيضاء نقية؛ فإن الله oe‏ 
٠ Lasts OE TE‏ أغلم أن مواق dell ead‏ ير 
تبنيها الذنوب كل يوم وتراكمهاء لكن حسبك أن يحطّمها هذا 
الذكر المبارك» فهيا يا أخي أنت ومن معك من إخوانك من فَرَاء 
هذه الكلمات. 

وقد خصصت لكم هذه المساحة البيضاء وهي أكبر من مثيلاتها 
السوابق: لأن ذنوبنا كثيرة SS‏ يرة تحتاج استغفارا طويلاً لا تكفيه 1 
هذه الصفحات بأسرها : إلا أن يتغمدنا الله برحمته.. استغفروا. 


وووووووو ع ووو ووو ووو ووو و مم لمم لماعي TTT ET ESE‏ م0 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ا ل ل ل ا ا ل ل ل ل ل لي ل ل لا 


9900460 4+ 4444444 44 + > 4 4 4ه :2 م و م مم هه 6 


Scanned by CamScanner 


أخي! الضيف مرتحل غدا. . أسرع قبل أن يهرب الثواب من 
يدك» وتفقد الجنة في غدك. . بادر إن كنت تطمح أن تكون من 
الفائزين. .دع lic‏ الكسل وإن كان طعمه أحلى من العسل فإن 
الخو عاض SEA‏ مناعة وتزولنة وتعب:الطاعة يعقبه فرح 
لا يزول. ْ 
ومر J‏ المتسرفين زقل لهم 
ألا أين أرياب المدائن والقترى. 
ومر sot‏ العابدين وفل لهم 
ألا ای Au‏ 
الوق ووسشاق زار “has pad‏ لسريس على استقبالة ب بعزم 
حديدي وإرادة صخرية تتحطم عليها أمواج الأهواء. وضع نصب 
عينك خلاله.. أنك إذا استطعت أن تتغلب على نفسك وصلت 
إلى الهدفء وإذا لم تستطع .. خسرت المعركة. 
أخى!ندمك عند انتباهك من غفلتك. وارتعادك خوفا من 
عاقبة خطيئتك» وبكاؤك ندما على ما فات من ثواب طاعتك 
يساوي اليوم الكثيرء ودمعة ندم من المذنب على سيئاته أشرف 
من ألف ركعة من العابد مع إعجابه. 
ST‏ الرلا Walls‏ المعصية ما أشرق ثور الثوية قلا قبس بل 
قم وخن ثأرك من شيطانك «il‏ واستخلص نفسك من أسره 
glum dh‏ واهرب من سجنه إلى حصن التقوى؛ بل وأهدم حصونه 
بأسلحة التوبةء وأقصم ظهره بكلمات الذكر, واغتنم مواسم 
الفضل التي يشكو فيها ذل الهزيمة والهوان: بل ويدعو فيها بالويل 
والثبور لما بر يس حول اواس وو الاد ود الات 
أخي!أسرع قبل أن يغلق عليك الباب» وأعني به باب القبر!! 
فإنك لا تدري متى ينقضي العمرء وكم من متهلل بالشهر وهلاله 


me 
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AGL‏ الوت قي il gly ADS‏ خرف dud,‏ اله اسان في 
قائمة زوار هذه الدنيا لأدركت بحق قرب وصولك إلى الآخرة 
فيا شدة الخجل عند حضور الأجل! ويا حسرة الفوت وفت فدو 
الموت! 

أخي! أيمر عليك العام تلو العام وقلبك غارق في الأوهام 
والأحلام )3 أو كلما ابيض شعرك بمرور الأيام اتود قلبك من 
كثرة الآثام!! أخبرني بالله عليك إذا كنت في شبابك غافلا. وفي 
فشتك مسوفا » فكيف YS ge‏ 
: أخي! انتفض من فورك» فقبيح بمن كان بين الصفين أن يتشاغل 
Seales‏ ووالله مر هي إلا أيام معدودة وساعات محسوية تمر 
مر السحاب» ثم تودع شهر الطاعات ووم البركات وزمن 
مضاعفة الأجور والحستات. فلا تحقرن من المعروف شيثًا ols‏ 
js‏ فإنه سبحانه يجازي بمثاقيل الذرء ويكافئ على ذرات البر 
بالرضوان والقصور العامرة بالياقوت والدر. 

أخي! الخلود في الدنيا لا شال والفناء آت لا محالة» فخاطب 
نفسك أليوم وقل لها :كل يوم من هذه الأيام يمر ولم أزدذ من الله 
فيه قرياء فما هو من عمري وما هو محسوب في زمرة الأيام. 
إذا مزبي يومولماشتزداشدى 

١‏ ولم استفد خيرا فما ذاك من عمري 
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من الناس من يغلق بابه في وجه رمضان. ويطرده شر طردة, ولا 

مم en‏ إلى قلبه والنور إلى بيته؛ وقد flats‏ إلى قلبك 
el 2‏ أيضتا شيطان مريد» فيجعل عليه أحد هذه الأقفال دون أن 
تشعر؛ لذا وجب التنبيه. 


وقبل اكيرش لهذه الأقفال: أرسل a‏ ثلاث رسائل تهديد 
شديدة اللهجة لتبعث في قلبك الوجل؛ وفي عقلك الرشد. وفي 
قلب شيطانك الرعب» فيهرب منك فور أن يراك. 

لأس آ اسن oul dei‏ : قانون الاصطفاء وآ اء : 

٠‏ اصطفى الله تعالى واجتبى نبيه محمد ب . وكان هذا الاصطفاء 
en‏ في مضاعفة حسناتهء كذلك أخبره سبحانه أن ما يكون 
die‏ من Lad‏ فعقوبته مضاعفة وحاشاه ذلك؛ لكنه بند من بنود 
فانون أهل الاصطفاء والاجتباء؛ وهو نفس القانون الذي يسرى 
على أمهات المؤمنين: 
Aas}‏ الى من بات منک EB‏ مر د es‏ لكلاب 

Ayan dow عفن وات ذلك لاه سيا اون يقت به‎ E 

تسمل صني ته لج ھا مين CIE Silo (hen‏ 4 

۲٠-۳۰ الأحزاب:‎ 

فلأن الله اصطفاهن Maud‏ . فصار لهن من الحظوة والنعمة 
والشرف ما ليس لغيرهنء ولتقديمهن على سائر نساء المسلمين 
كان جزاء عصيانهن مضاعفا؛ كما أن ثواب طاعتهن مضاعف, 
فزيادة الفضل يتبعها ولابد زيادة فداحة الذنب. وبالتالى مضاعفة 
العقوبة. ١‏ 

والقانون نفسه معمول به في الأماكن المختصة بالشرف 
والحرمة مثل مكة:فثواب الأعمال فيها alae‏ من غيرها » فالصلاة 
في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما col gu‏ وكذا الذنب فيها 
مضاعف. قال عز وجل: 


E Pid 
نذه من عد عدا بير 4 4 الحج:0؟‎ Lb فيو وإ لكام‎ 5205} 


“7 } 
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والحكم نفسه سار في الأزمنة الفاضلة كشهر رمضان» ودليل 
حرمته النصوص الدالة على عظمة الشهر: وبيان عظيم الأجر 
فيه. واختصاصه بليلة القدرء فالحسنات فيه Ade Litas‏ وكذلك 
السيئات؛ لأن التضعيف في حال الاصطفاء والاجتباء كما تبين 
يكون في الحسنات والسيئات. : 

ويدل على ذلك أيضتاتعظم الدب شن رمضان, فإن النبي ب 
رأى قوما معلقين بعرافيبهم: ؛ مشققة أشداقهم. ٠‏ تسيل edges‏ 
فسأل عنهم؟ فقيل له :"الذين يفطرون قبل تحلة صومهم". 
1 (صحيح) 

pal 8g:‏ النبي ا الرجل الذي اتی امرأته نهار رمضان باط“ 
الكفارات: وهي كفارة القتل الخطأ والظهار: عتق رقبةء فمن لم 
يجد فصيام شهرين متتابعينء فمن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكينا ؛ وغلظ الكفارة من غلظ الذنب؛ وقد استوجبها من واقع 
زوجته في نهار رمضان: فأكّد هنذا على أن الذنب في رمضان 
ليس كغيره. , 
؟- التهديد الثاني: خياران أحدهما مر: 

يرى بعض العلماء أن المعاصي تبطل الصوم؛ واستدلوا يبحديث 
أبي هريرة is‏ قال: قال رسول الله 325 : "من لم يدع قول الزور 
cds Yast‏ قلي Al)‏ حاجة في أن ينوع تطعامه وشرايه' : 

(صحيح) 

وعنه أيضا أنه قال: قال رسول الله :ة : "رب صائم حظه من 
صيامه الجوع والعطش". (صحيح) 

وقد أول الجمهور هذه الأحاديث بأن المراد منها زجر الصائم 
وتحذيره من ارتكاب الآثام في هذا الشهر الفضيل؛ ليصون صومه 
' مما يشوبه من المعاصي فيكون كامل sal gill‏ وليس المراد بطلان 
صومه. 

ومهما يكن الأمرء فلماذا تترك نفسك تحت رحمة من يفتي 
بصحة صومك أو فساده بل حتى الذين أفتوا بصحة الصوم لا 
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يجرؤون على القول بقبوله عند الله وإثابة العبد عليهء ليخرج 
العبد من رمضان صفرا أو دون الصفر بقليل!! 
إذا لم يكن في hele‏ ' 
وفى العين غض وفي منطقي صمت 
فحظي إِذَا من صومي الجوع والظما | 
فإن قلت إني صمت pags‏ فما صمت 


قصة متبرجة في jena‏ 


كابدت الجوع وواجهت العطش. »ورب صائم ليس له من صيامه 
إلا الجوع والعطش, ولم تكتف بذلك بل تحولت دون أن تدري إلى 
قاعدة متحركة للشيطان يطلق منها سهامه. ليفسد على الناظر 
صيامه؛ ويقطع على التاثب طريق رجوعه وإيايه. وينشر الغواية 
في شهر الهداية, وهي السبب في ذلك كله. ويدونها ما بلغ 
الشيطان هدفه وما نال مراده!! 

أختاه!يا من لم تتحجبي. .يا كاشفة اللحم للافتراس. .يا تاركة 
الكنز بلا حراس. .يا عاشقة الظهور وواضعة العطور. . كفاك 
قَصَما للظهور.. أترضين أن يكون هذا حالك5! يستخدمك 
الشيطان ويستأجرك» ويضيع ثوابك وثواب من يرمقك ويجاورك.. | 
ألا تقومي من الآن إن ن أردت أن تردي على الشيطان كيده وأعانى | 
الهجوم المضاد عليه وردي له الصاع صاعين. واستري من a gall‏ | 
لؤلؤة جمالك في صدفة wth lem‏ وأطيعي pal‏ ربك acute gl‏ 
طوال حياتك. | 

والآن إلى أسطر العمل الثلاث. وهي في هذه الحالة مخصصة 
لكل مرتدية للحجاب وفع بصرها على كاد الأسطرء لتحدد 
أسماء ثلاثة من زميلاتها al ee eet‏ اران 
ووجوبه؛ وطاعة الله ورضاه:؛ وما أسهل ذلك في شهر يشتد 
ظمأ القلوب للثقى. فهدايتها اليم r E‏ 
والثواب يهتف بالداعيات وينادي على الراغبات فی الحصول 


٠ سس سي‎ 
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ee en‏ سي وه حوور ومع ووو عع اه 2ح قله 6226065225 لمرو ل اح ا و عو واي كك 
عع بد و ماه ese‏ 28 42 2666 0ه و هاه ع و عام هوه 66.8826 هه عام وه و يون وى ون كوج وي دي ون وه cr‏ 
OPES”‏ ياي 22 2 2 م1 eisai 6 Kd GSS‏ 


ع0 9 ع ها جه ع عط و جرع هاه عزو وان ويه بمو ووم وده وه ون و ع إن جوزو هاا ماع حاتت ونه 8 نمق اوتاه راوج واو وان واو وو وي ويه 


- التهديد الثالث: الدعاء عليك: 


فال َة : "أتاني جبريل فقال: يا محمد من أدرك شهر 
رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل التارفأبعده الله قل: آمين) 
فقلت: آمين" « (صحيح) 

ومن الذي يظن أنه سينجو من دعوة أعظم ملك refs‏ عليها 
أفضل نبي؛ بل تولى 35 مهمة الدعاء بنفسه في موضع آخر فقال: 

".. ورغم أنف رجل de‏ عليه رمضات odie‏ فيل إن 
يغضر لك .. ". (صحيح) : 

أي لصق أنفه بالتراب كناية عن حصول LE‏ الذل والهوان, 
وذلك لأنه فرط في حق نفسه حتى مضى الشهر ورحل؛ ٠‏ وهو 
شهر واحد في العام:لو كان كف نفسه فيه عن المعاصي وأتى 
calla‏ الله لتقن له واه قن فاستحق الدعاء cule‏ والمعنى: 
وج - eee‏ يعو ore hg‏ 
oes‏ وهي أكيدة؟! Li‏ تخاف نزول val pall‏ فرطت في 
الغنيمة؟! 
يامن ضيع عمره في غير طاعة.. يا من فرط قي شهر الخير وأضاعه.. 

يامن ليس له سوى التسويف والكسل بضاعة .. 
افهم!! 

كل صوم لا يمنع من فول الزور والعمل به لا يورث صاحبه إلا 
مقتا ...كل فيام لا ينهى عن الفحشاء والمنكر لا يزيد صاحبه إلا 
يعدا .. 
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يتسا وى واا listen hehe‏ 
أو عاص لابد له أولاً أن يخلع ثوب تقصيره على عتبة الباب قبل 
أن ٠ jeu‏ وإلا لم تقدم له هدية التقوى ولم ينل جائزة القربى» 
فيرجع رمضان من زيارته منكسرا حزينا ويرجع هو بالخيبة 
laud‏ 


وبعد اتا ا القلب قد تهيأ ald‏ 
الاير من قال خمسة؛ فمع اول ھ هذه الأقفال لا gis‏ الله 


اقفن قن اتا 
الاستعداد للعمل هو علامة التوفيق وأمارة الصدق وبداية 
النجاح. قال عز وجل: 


ر ha‏ كماع j‏ 
}5 أرادوا اروج عدوا sigan £ send‏ 


فلابد أن تمهد لطاعتك حتى تدرك غايتك. وأحرى بك أن تستعد 
لها i>‏ حتى تؤتى أكلهاء وهذا الأمرأوجب في رمضان حيث الأعمال 
ذات الفضل العظيم والثواب المضاعف الجليلء فالخسارة اليوم 
مضاعفة والتفريط مدمر, فلترفع من الآن شعار: إن لم أستعد 
va gall‏ فليس الغد من نصيبي. 

ومن الاستعداد: أن تستعد تستعد لرمضان قبل قدومه بصيام شعبان. 
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشهور إليه أن 
يصومه شعبان ثم يصله برمضان” (n+):‏ 

وذكروا لذلك حكمة وهي التمرين على صيام رمضان. قال ابن 
رجب: "وقد قيل في صوم شعبان معنى آخرء وهو أن صيامه 
كالتمرين على صيام رمضانء لئلا يدخل في صوم رمضان على 
مشقه ة وكلفة؛ بل يكون فد کنو على الصيام واعتاده, ووجد 
بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ig‏ فيدخل في صيام رمضان 
بقوة ونشاط . 
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التي يضطلع بها قبل قدو ot‏ وأن ينجز ما يستطيع إنجازه 
من هده الأمور كشراء ملابس العيد وتخزين المواد الغذائية 
وفضاء الواجبات الاجتماعية وذلك قبل حلول الشهر: : حتی 
يستفيد من الزيارة أعظم استفادة ويتمكن من القيام بمراسم 
الضيافة والاستقبال على الوجه المنشود. فإن لم يفعل فاجأه 
الشهر بزيارته فيجد نفسه مثقلاً بالمواعيد والأعباء التي بعجز 
معها .عن تحقيق ما تمنى ونيل ما ناله النابهون Stijl‏ 
_ ومن الاستعداد: التهيؤ للعبادات بعد دخول الشهرء ومن ذلك , 
(الاستغعداد لصلاة الجماعة التي لابد أن يسبقها إحسان وضوء م 
وتجديد نوايا عديدة تحصيل الأجرء وزيارة الله فى بيته. 
والمسارعة إلى تلبية ندائهء والشوق إلى سماع خطابه. والالتذاد 
بمناجاتهء ويستمر هذا الإعداد على قدم وساق فتردد أذكار 
الخروج من البيت والمشي إلى المسجد. فإذا دخلت المسجد 
Ct‏ اممو ا وعندها يكون فلبك فد 
ومن الاستعداد: الإقلال من الطعام؛ فكثير من الناس يشكو 
عدم حضور القلب في صلاة التراويح. والعلاج أيضا في 
الاستعداد والتهيؤ للخشوع بتقليل الطعام. 
أخي! أتبيع قيام الليل بلقمة!! أتزهد في صلاة الملائكة عليك 
بشبع آخره مرض وتخمة!! واسمع ذا النون المصري وهو يحثك 
على تناول هذا الدواء في قوله: تجوع بالنهار وقم بالأسحار لترى 
جیا من الملك السا ويتردد صدى كلماته على لسان يحيى 
gl nai‏ نشل «من شيع من الام عجر هن sae!‏ ومن 
ذلك من ج انات فسوة القلب فقال: خصلتان تقسيان القلب: 
كثرة النوم وكثرة الأكل. فهل عرفت الآن أيها الأخ الحبيب أن 
الطعام قد يكون أخفى مكائد عدوك في رمضان وأنت Y‏ 
تشعر؟! 


Lr | 
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et |‏ + اشاضي ذكيا جين فطن لذلك وأبطل كيد عدوه | 
(ad‏ ل iy el‏ البدي. aay‏ اتاب hey‏ اة | 
ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العيادة. 
القفل الثاني: مرض هواء: 
لا تحزني أختاه . (ge.‏ شيء كتبه الله على بنات آدم؛ وهذا 
ما أخبر به النبي £8 + السيدة عائشة ئشة يوم جاءها الحيض وهي في 
, الحج. قالت رضي الله عنها: دخل علي رسول الله اة بسرف Lily‏ 
2 أبكيء فقال: :ما لك أنفست؟" قلت: “aes:‏ .قال: :"إن هذا أمركتبه. 
Ojai cll easy‏ عن قلبك ويهديك هذه JARI Lgl‏ 
"إذا مرض العبد أوسافركتب الله تعالى له من الأجرمثل 
ما کان يعمل صحيحا مقيما" ٠‏ (صحيح) 
' والحيض يمنع صاحبته مما كانت تفعله وهي صحيحة؛ » فاذا 
أتاها ؤكان لها رصيد من العبادة لم يمنعها من مواصّلتها إلا 
pase‏ : كان لها من الأجر مثل ما كانت تعمل وهي ضحيحة . 
ويرشدك النبي 35 إلى حل آخر سهل وفي متناول يدك. قال 
رسول الله ب : "فمن ضن بالمال أن ينفقه؛ وخاف العدو أن 
يجاهده؛ وهاب الليل أن يكابده؛ فليكثر من قول: سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر". (صحيح). فالذكر 
والتسبيح جائز للحائض بلا خلاف بين أهل العلم. قال الإمام 
النووي: أجمع العلماء على جواز التسبيح والتهليل وسائر الأذكار 
قير الثراق للحاكطن والنفساء” . 
لا تبأسي أختاه.. 
فيمكنك كذلك أن ترددي في نفسك من غير تلفظ ما تحفظين 
من قرآن أو من المصحف دون أن تلمسيه بأن يكون موضوعا 


على حامل أو غيره. قال النووي: 'والنظر في المصحف وإمرار 
ما فيه في القلب جائز بلا خلاف". 
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لكن الذي يجب أن يحزنك بالفعل هو أن يصيبك ما أصابك ۾ 
وأنت مقصرة في جنب الله. فعندها يحق لك أن تتالمي كما سبق | 
وتألّم عبد الله بن المبارك Gur‏ مرض فجزع حتى رأوه جزعاً؛ | 
فقيل له: ليس بك كل ذلك وأنت تجزع كل هذا الجزع!! قال: 
سوست ونا يخال 7 إرضاة: 


إلى كل ريض ` 

ا من he‏ عن الصيام والقيام. .يا من شغله مرضه عن 
لحاق السابقين الكرام: ' 

5 زی 15 لها حدر ا‎ opt أن تكون مش‎ i 
على الصدفة ولم يكن لديه ما يتصدق به : خرج من الليل فصلى‎ 
ولم تجعل‎ Aud وبكى وقال: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت‎ 
عندي ما أتقوى به مع رسولك؛ وإني أتصدق على كل مسلم بكل‎ 
مظلمة أصابني بها في جسد أو عرض.‎ 

ه أعجزت أن تكون كأبي ذر الغفاري ity‏ فتتصدق من نفسك 
على نفسك؟! قال gal‏ ذر: :يا رسول الله . calf.‏ إن متعفت عورم 
بعض العمل؟ قال: "تكف شرك عن الناس؛ فإنها صدقة منك 
على نفسك" (صحيح). وقديمًا نصحك ابن الجوزي: إن لم تكن 
أسدًا في العزم ولا غزالاً في السبق فلا تتثعلب. 

© أعجزت أن تقتد ي بعبد الله بن ثابت 5:: فتنوي نية صادقة إن 
ale‏ اللةلتطليعن ولتتذلة: وكان : مل قد sel‏ عدة الحرب ليلحق 
بالنبي في غزوة بدر. فمرض مرضا شديدا مات منه قبل خروجه؛ 
فبكته ابنته وقالت :والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا : فإنك 
كنت قد قضيت جهازك. فقال لها النبي الله 525 :"إن الله عر 
وجل قد أوقع أجره على فقدرنيته" ٠‏ (صحيح) 


الففل الحالك: السوق: 


قال رسول الله #: : "أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض 
البلاد إلى الله أسواقها". (صحيح) 
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قال النووي: "لأنها محل الغش والخداع والربا والأيمان الكاذبة 
وإخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله وغير ذلك مما في lina‏ 
والحب والبغض من الله تعالى: إرادته الخير والشر أو فعله ذلك 
يمن أسعده أو أشقاه: والمساجد محل نزول الرحمة » والأسواق 
ضدها . 
ولذا سماها لا الفارسي 55 2 الشيظان فقال: "لا 
تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق, ولا آجرمن يخرج منهاء 
فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته . : 
و فشبة السوق وتنكيل الشيطان gis Ml Lglats‏ اة 
7 وكان ts‏ يتحدث عن القرن الأول الهجري حيث الطهر والعفاف 
في ظل الوحي وأجواء الصحابةء فكيف )9 Lily‏ ونظر إلى ما يمع 
في الأسواق من الاختلاط المذموم: والتبرج المرذول؛ ومواعيد 
الهوى؛ ونظرات الشهوةء بل بين رحمه الله استقراره فيها وتحكمه 
في أهلها بقوله: (وبها ينصب رايته): إشارة إلى ثبوته Mie‏ 
واجتماع أعوانه إليه هناك ٠‏ فهي قاعة اجتماعاته: ومركز تلفي 
التكليفات الاغوائية والأوامر الشيطانية. ولذا كان عمروين فيس 
hal‏ نظر إلى هل السوق بكى وقال:ما خضل هؤلاء عما 


توقيع الصالحين!! 
وقد كان للصالحين مع الأسواق حال آخر, فقد كانوا يأتون 

السوق لذكر الله حال الغفلةء وكأنهم أبطال شجعان يوقعون على 
من اللقطن أو محبون صادقون أيثبتون للم 
التابعي Gy) dae‏ تنل السود : نصف النهار يكبر ويسبح 
ويذكر الله تعالى: فقال له رجل: يا Ll‏ بكر .. في هذه الساعة ؟ 
قال: إنها ساعة غفلة. فكان من بركة عبادته وعاجل مثوبته أن 
من رآه على هذه الحال ذكر الله مثله. قال أبو عوانة: "'رأيت محمد 
بن سيرين في السوق» فما رآه أحد إلا ذكر الله" . 


Scanned by CamScanner 


D 


وكان هذا حال عبد الله بن أبي الهذيل: "إن الله عز وجل يحب 
أن يذكر في الأسواق وذلك لكثرة لغطهم ولغفلتهم: وإني لآتي 
السوق ومالي فيه حاجة إلا أن أذكر الله" . 

وهذا الحسن البصري يبشر بقوله: من ذكر الله في السوق 
كان له من الأجر بعدد S‏ فيه وأغيجمي: .ويعني بالفصيح: 
الإنسان» والأعجم: البهيمة. 

من قل مألا il eal‏ آله حمر يك 
الذي كان يقول: 'إني لأخرج إلى السوق وما لي حاجة إلا 
ويسلّم علي" . 
وما أجمل تشبيه حميد بن هلال لهؤلاء E‏ 
هذا بقوله: ا ع السو ie‏ شجرة خضراء وسط 
شجر میت . 


ileal‏ الرابحة!! 

قال محمد بن واسع: قدمت مكة فلقيت بها سالم بن عبد الله 
| بن عمرء فحدثني عن أبيه عن جده عمر را عن النبي ج أنه 
| قال "من فال حين يدخل السوق: لا إله إلا الله وحده Y‏ 
شريك له له الملك وله الحمد» يحيي ويميت؛ وهو حي لا 
| يموت بيده الخير AIS‏ وهو على كل شيء قدير .. كتب الله 
١ |‏ ات الك ا ریماد ال القسيثة a‏ 
aly i canes 1 |‏ : فقدمت خراسان فأتيت قتيبة بن مسلم 
فقلت: أتيتك بهدية؛ فحدثته الحديث. قال: فكان قتيبة يركب 

| | في موكبه حتى يأتي السوق؛ فيقولها؛ ثم ينصرف. 
| ومن كيد الشيطان ومكره أن فتن الأسواق أشد ما تكون في 
رمضان» وبالأخص في الفشر الأواخر من رمضان وهي أفضل 
العيد اا فتكون الخسارة أشد لأن اليوم هو أغلى الوا 
بلا eas‏ فهل لا تزال أي منكن يا أخوات مصرة على الخسارة؟! 
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. القفل الرايح: العبادة المفضولة: 


ظ جاء في الحديث القدسي: "وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب 
| إلي مما افترضته عليه" ولذا قال بشر بن الحارث الحافي 
| بصيغة الأمر: إذا أخلّت النوافل بالفرائض فاتركوا النوافل. 
ومن الصورالتي قد يقدام العبد فيها النافلة على الفريضة: 
الصورة الأول : الخشوع في صلاة التراويح وإهمال ذلك في 
صلاة العشاء؛ والعشاء فرض والتراويح سنة. 
.. الصورة الثانية: : قيام الليل والنوم عن صلاة الفجر. 
oe‏ الضورة الثالثة: : اعتكاف العشر الأواخر على حساب رعأية 
a‏ فيدع أحدهم أهله يقضون أفضل الليالي في الأسواق أو 
فريسة للفضائيات ثم يعتكف, ؛ فتربيتهم ومتابعتهم واجب والتفرغ 
للعبادة سنةء فإذا لم يمكن أن يجمع بين الأمرين فليقدم الواجب 
FRE‏ | 
الصورة الرابعة: أكل الحرام مع طول القيامء وفي ذلك يقول | 
وهيب بن الورد :لو قمت قيام هذه السارية ما نفعك حتى تنظر . 
ما يدخل بطنك حلال al‏ حرام Gail.‏ معه في نفس الرأي سفيان 
الثوري حين قال: انظر درهمك من أين هو ung‏ في الصف 
الأخير!! 
الصورة الخامسة: القعود عن طلب الرزق والانقطاع للعبادة: 
وس من ذلك ی اعتكاف العشر الأواخر ولذا لما سال رجل 
الحسن البصري وفال: :يا أبا سعيد .. أفتح مصحفي فأقرأه حتى 
أمسى؟! فال الحسن: اقرأه بالغداة واقرأه بالىشي› وكن سائر 
نهارك في منفعتك وما يصلحك. 
الصورة السادسة : الإكثار من النافلة مع عقوق plsil‏ والوالدة: 
واسمع كيف فهم الصحابة فدر بر الوالدين وحدوا عليه: 
عن عطاء بن يسار أنه كان جالسا عند عبدالله بن عباس رضي 
الله عنهما إذ أتاه أعرابي فقال: : إني خطبت Bl pal‏ فخطبها غيري 
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فتزوجته tS yg‏ فغدوت عليه فقتلته فهل لي من توية؟! فقال: . 
رالاق بیان او اجج فال :لا. قال: تقرّب إلى الله عز 
al gal‏ أواالحدهما.ى. رجوت ide‏ إنه سے أ حط Dees‏ 
الوالدين. | 

الصورة السابعة: مواضلة الضيام وتقطيع الأرحام: مع أنه pf‏ 
يدخل الجنة قاطع: ولما كان قاطع الرحم نذير شؤم» تباعد 
الصالحون dic‏ وفروا منه فرارهم من الأسد. 

جلس كعب الأحبار Logs‏ يعظ الناس بدمشق حتى إذا فرغ , 
قال: إنا نريد أن ندعواء فمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر . 
وكان قاطعا إلا قام Lic‏ فقام فتى من القوم فذهب إلى عمة 
له كان بينه وبينها هجرة: فدخل عليها فصالحهاء فقالت: ما بدا 
لك؟! فقال: سمعت LS‏ يقول كذا وكذا . 

الاو ibe pad dala‏ الأب ارمع الإساءة إلى الجار. عن 
أبي هريرة نة قال: قيل للنبي ب :يا رسول الله! إن فلانة تقوم 
الليل وتصوم النهارء وتفعل وتصدق» وتؤذي جيرانها بلسانها! 
فقال رسول الله + : "لا خير فيها: هي من أهل النار" . قال: 
وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار (من الأقط), ولا تؤذىي 
أحداء فقال رسول الله بي : "هي من أهل الجنة". (صحيح) 
وهذا القاتل هو التدخين؛ فالارتباط بين التدخين والحالاات 
| الصحية الخطيرة ارتباط وثيق» فإذا كنت تدخن 5 سيجارة أو 
| أكثر في اليوم الواحد» فإنك معرض للموت بالسكتة الق اخس 
أضعاف أولئك الذين لا يدخنون: ومعرص للاصابة بالنوبات 
القلبية ثلاثة أضعافهم: ويمكن لضعف انسياب الدم إلى المخ 
أن يؤدى بك إلى السكتة الدماغيةء بل كشفت واحدة من أحدث 
الدراسات العلمية أن التدخين مسئول عن AVY‏ من إجمالي 
الوفيات في العالم. 
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وعجيب أمرك أيها المُدحّن .. إنك في الأيام العادية لا تستطيع 
الصبر عن التدخين أكثر من ساعتين: أما في رمضان فتصبر 
عشرة de Len‏ أتعجز بعدها عن أن تواصل مسيرة الإصلاح؟!! 
والعزيمة التي صمدت عن تعاطي هذا البلاء طوال النهار.. 
أتنهار حين ترخي العتمة الستار ویعانق اليل النهار 1% 
E 1‏ ااا الضعيفة والإرادة Eee‏ 
قطاع (pb‏ والطريق آخره الجنةء فحدد موقفك!! 


Est |‏ مما تتخيل!! 

أخي sh Abas Pe cual‏ ی الأطباء والمختصون أنك ك لن تنتظر 
طويلا حتى تجني ثمرة توقفك عن التدخين: فبمجرد إقلاعك 
عن التدخين ومرور: 
A’‏ ساعات: سينخفض تركيز النيكوتين وأول أكسيد الكربون 
٠‏ ساعة: لن يعود للنيكوتين أي أثر في جسدك. 
VY e‏ ساعة: سيصبح تنفسك أسهل؛ ويزداد معدل الطاقة 
والنشاط. 
1-Te‏ أسبوع: ستتحسن دورتك الدموية بشكل ملحوظ؛ وتصيح 
التمارين الرياضية أكثر سهولة. 
و ۹-۳ أشهر: ستتحسن متاعب الكحة والسعال ومشاكل التنفس. 

Lil‏ لا أدحُن!! 

أعرف.. لكن على الرغم من ذلك: فمازال عليك واجب ولك 

دورء وهو أن تنقل مضمون هذه الرسالة إلى جار سكن أو زميل 
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| | عمل أو قريب من أقربائك؛ واستغل هذه الفرصة : فالمعافاة اليوم‎ 
| أقرب منها من أي وقت مضى؛ ؛ وفرص الاو اة و هوا‎ 
١ الهداية ينتظر كلمة واحدة منك ليكتب في صحيفتك» وكلمتك‎ 
الرحمن وصدق» واسمع إليه وهو‎ ANT sol 
ba إترافيم:‎ 4 45 o5b oe KG تون‎ 


a 
فلا تقل بعد الآن: ومن سيسمعني والداء وبيل والبلاء مستحكم‎ 
سیه‎ ny gy أن كلمتك ستمر‎ play all بل شتفي وعد ريك‎ 


وإن حدث وأقلع من دعوت عن التدخين ولو بعد عشرين Lele‏ أو ا : 
ثلاثين : فاعلم أنه كان لكلمتك دور وإن لم تكن تراه لکن الله رآه 


وأحصاه» وبارك فيه ونما وسيجزل لك المثوبة حين تلقاه. 


PTTTTTITIT LIT heed 


Sau‏ الحقيقي 
قال أبو إسحاق الألبيري مبينا حقيقة العيد : 
ما عيدك الفخم إلا يوم يغفرلك 
لان تسريه مسرا علاك 
كم من جدید ثياب دينه خلق 
> كاد طنيه الأقطار حك تف 
| ومن Bye‏ الأطمارذي ورع 
بكت عليه السما والأرض لما هلك 
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احمل هذه الرسالة 


2.  .. يارمضان‎ 

Lis, aly‏ عنا: لأجل الله صلينا 
وجاهدنا وضحينا 

وجافينا فراش النوم .. 


والغفلات جافينا 


وأقبلنا على رضوانه .. 

نرجوكرامته حوالینا - 

وأسرعنا إلى قرآنه شوقا .. ' 

وبالتقوى تداوينا 

إلى أنواره GA‏ .. 

وفي محرابه ذُينا .. 

55 

.. رمضان‎ Li 

فكيف الحال حين تغيب .. يا ويلي إلى أينا؟! 
إلى رب تغادرنا .. 


لتشهد أننا قوم oe‏ 
أو الأخرى: 
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| على Lill‏ تباكينا 
| فناشد ربنا عفوا .. 
. يسر القلب والعينا 


I 
0 
52 


اليس العفو من سيماهة! 
أليس هلاكنا لولاء5! 
| أليس يجيب من ناداء؟! 
٠‏ يمد.إلى العصاة يداه 
| لذا عدا ولبينا 
”. اللهم لك الحمد أن أكرمتنا بهذا الضيف دون صالح عمل مثا 
أو فضل: ولك الحمد أن أذنت لنا بذكرك بل أمرتنا به. ولك 
' الحمد أن سمحت لنا بسؤالك بل أثبتنا عليه. ولك الحمد أن 
| أوجبت علينا شكرك لتهبنا المزيد. وهل بعد هذا الكرم من كرد؟! 
. ومن أحق بالرجاء Velie‏ . 
إ3 سمح لنا أن تناجيك ونقول: 
لطفك في البدايات جعلنا نطمع فى لطف النهايات» وإحسانك 
إلينا قبل أن نطلب جعلنا نثق في أنك لن cass‏ رجاء من يطلب؛ 
وتبليغك Gh]‏ هذا الشهر رغم تفريطنا في جنبك جعلنا نرجو ما 
لا نستحق من الكرامةء لكن حسبنا أن حجتنا لديك: حاجتنا .. 
وكنزنا عندك: فافتا .. وسبيلنا إليك: إنعامك .. وشفيعنا لديك: 
إحسانك. 
فيا من وثقت بعفوه زفرات المذنبين فما خذلها .. 
ويا من خرقت السبع الطباق دعوات التائبين فما ردها .. 
وقفت سائلاً ببابك .. باكيًا على أعتابك؛ ورست سفينة نفسى 


على ساحل كرمك ترجو الجواز إلى رحمتك ورضوانك. فكيف 
تخذلنى؟! 


MG 
اللهم لا تبعد من اقترب منك, ولا تطرد من ابتعد عنك .. اللهم‎ 
إني أعوذ بك من روغان القلوب وتبعات الذنوب ومرديات الأعمال‎ 
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Re‏ ان 


ومضالات الأنفس. 

اللهم ما كتبت من كلمة إلا أردت بها وجهك؛ وما بحت بخاطر . 
إله لأنال عفوك» وما رسمت > Ub‏ إلا امقر ae‏ على الورق ١‏ 
إجلالا لعظمتك» فتقبل حسناتي» واغفر فجراتي» ولا تؤاخذني 
على زلاتي» واغفر لمن مرت عينه على کلماتيء؛ ولا تجعل حالي ٠‏ 
مع إخواني وأخواتي بيب يباو والطبيج amp‏ 


te tla ack -‏ 
اسيم الفقير إلى عفو ريه وصفحه ٠‏ 
a‏ خالد أبوشادي .ر وچ | 
بيّض الله وجهله ووقساه | حسرة الفوت يوم أن يلقاه | 
Su]‏ الله من قال آمينن ٠‏ جنة الفردوس واستجاب دعاه | 
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. الفصل الأول: رمضان كريم 


٠‏ ١.الثواب‏ المنهمر من أول ALS‏ ج 


t 


a eee و‎ ê البركة‎ عدوتسم.٠‎ 


|15 وان الرياق 000 
ا ١١‏ .يوم الاستقلال ا يي i‏ 
7 . بناء الإرادة 100 tacit‏ 2231531115 


ALS. 18‏ اعجو [ [ [ 0 ر د 


(were ewe eee ae 


Scanned by CamScanner 
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oi a 


| الفصل الثاني: كرم الضيافة 
| ١.القرآن E sectarian ea Re CR RRA RON‏ 
ala. ¥‏ الليل E‏ ا CC‏ 
۳. الصدقة موده OD ERP ces‏ يوي وروي مده سه Ye‏ 
.٤‏ مشروع الثلاثين عمرة el ces ML ce‏ 
0. الاعتكاف ملسست pC tlt‏ نون" 
,1 الدغاء اسمس See‏ وا يا 
۶ قبل المغادرة Ok eC e‏ 
الفصل الثالث: الاخفال الخمسة 
١‏ التهديد الأول: قانون الأصطفاء والاجتباء N eee‏ 
۲. التهديد الثاني: خياران أحلاهما مره eo‏ 
٣‏ التهديد الثالث: الدعاء عليك!! للم الا بع 
٤‏ . القفل الأول: عدم الاستعداد = NE a a‏ 
اقل لقان مركاو بمواء Se er re‏ | 
1. القفل الثالث: السوق 989 **'” 
. القفل الرابع: العبادة المفضولة 00098 
۸. القفل الخامس: القاتل الخفي 22506111 
احمل هذه الرسنالة 0011-9 
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